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م حوار الخليل إبراهيم مع أبيه من خلال سورة مري يتناول هذا البحث

ويمثل هذا الحوار صورة من صور الصراع بين الحق والباطل وكيف أن الحق 

حجته واضحة والباطل لا حجة له ويهدف البحث إلى بيان قيمة العقل في 

الحوار والحجاج بين المختلفين كما يهدف إلى إظهار صورة البر من الابن تجاه 

إبراهيم في محاورة أبيه المخالف له في العقيدة ، كما يوضح منهجية الخليل 

المخالفين وهي منهجية مؤسسة على الدليل وإفحام المخالف كما يبرز البحث 

  .العطاءات الإلهية لكل من هجر الشرك وأهله وتوجه إلى االله بصدق وإخلاص 

  

  .  سورة مريم، أبيه ، الخليل ،إبراهيم   ،حوار:  الكلمات المفتاحية
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Abstract  : 
This research deals with the dialogue of Al-Khalil 

Ibrahim with his father through Surat Maryam. This 
dialogue represents one of the forms of conflict 
between truth and falsehood, and how the right 
argument is clear and falsehood has no argument. 
towards his father who opposes him in the belief, as 
he explains the methodology of Hebron Ibrahim in 
the dialogue with the opponents, which is a 
methodology based on evidence and exposing the 
violator. 
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  

الحمد االله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق 

  نك أنت العليم الحكيم وبعد ، إلا ما علمتنا إلنا علم الوعد الأمين ، اللهم لا 

 في أي مجتمع ؛لأنه ريش والاستقرا الحوار ضرورة من ضرورات التعافيعد

 J I H G F Eوسيلة التفاهم والتواصل بين الناس قال جل وعز 

 Y X W V U T S R Q P O N M L K

Z - ؛ فالهدف من تنوع الخلق هو التعارف للتعايش الذي - ١٣الحجرات 

دعوة التي سلكها لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول التفاهم ، والحوار أسلوب ال

 ومن اقتدى بهم ، وهو أسلوب القرآن الذي نزل به ، وقد جاء اء والرسلالأنبي

ملييء بالحركة ، الحوار في القصص القرآني بأسلوب فني يجسد الواقع 

وللحوار في القصص : "  يقول الشيخ عبد الكريم الخطيب  ، والإعجازوالحيوية

لاق ، وهي ًالقرآني سمة خاصة لا تجد لها أثرا في القصص الأدبي على الإط

تلك الذاتية التي يحتفظ بها هذا الحوار لشخصيات المتحاورين ذلك أننا في 

ًالقصص القرآني لا نجد فرصة أبدا نتفلت فيها من هذا الشعور الذي يستولي 
علينا من أننا إزاء شخصيات واقعية لها وجودها الذاتي ،ولها منطقها وتفكيرها ، 

 في الحديث ، وفي الأسلوب الذي تقفهلتي  وإرادتها في المواقف ااولها منزعه

تعبر به عن موقفها ، دون أن تستشعر بأن ملقنا من ورائها يلقنها الكلمات التي 

  ).١"(تلقيها في المشهد ، أو يحركها الحركة التي تؤديها فيه 

     ا ار م ا إا  (والبحث الذي نحن بصدد دراسته 

         رة ل  أ     درا    ( يجـسد صـورة مـن صـور العاطفـة

                                 
 وما بعدها بتصرف قليل ١٢٩ القصص القرآني في منطوقه ومفهومه عبد الكريم الخطيب  ص - ١

  مطبعة المدني–ط دار الفكر العربي 
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الجياشة تجاه الأب والخوف عليه من مـصيرسيء العاقبـة إن هـو أصـر علـى عنـاده 

، ويلقــي العقــل بظلالــه علــى الحــوار ويلفــت الابــن فــي أدب ولطــف نظــر أبيــه إلــى 

ـــرغم مـــن هـــذه ،  محـــاولات الإقنـــاع لا تجـــدي نإلا إمـــسلمات عقليـــة ، وعلـــى  ال

  مــن جهــة إبــراهيم ولكــن خــتم بالــسلام  ،ن الحــوار لــم يخــتم بالعــداءة إلا إالنتيجــ

        ا  ارا   ةا  درس ء      وما   م 

     ا ة إا  را ى وا    أن    ، ا  ا  و

  ً  ا ًودرو           ل   : M  Â  Á  À  ¿        ¾  ½

ÃÄ  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç              Æ  Å  

     Ô      Ó  Ò  Ñ  ÐL ���������  

 ت اأد:  

توجد دراسات كثيرة تناولت  موضوع الحوار في القرآن الكريم بصفة عامة 

الدراسات كما توجد مقالات حول حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه وتمتاز 

 في عرض الموضوع من جميع توسعفستهذه الدراسة  أماوالسابقة بالاختصار 

  .جوانبه 

 ؤل ا:  

  مكانة الحوار في القرآن الكريم ؟ما 

  هل يوجد منهج للحوار في القرآن الكريم ؟

 اف اأ:  

  
 في الدعوة إلى االله وار في القرآن الكريم وأنه أساسبيان مكانة الح .١

   .تعالى

بيان صفة المحاور الناجح من خلال الآيات التي تناولت حوار سيدنا  .٢

  .إبراهيم عليه السلام مع أبيه 

 .معرفة المنهجية التي يبنى عليها الحوار مع المخالف  .٣
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 .رد شبهة أن الدين فرض للرأي ولا يعطي الحرية في الاعتقاد  .٤

 بناء والآباء إبراز ما في سورة مريم من هدايات ورحمة من خلال سيرة الأ .٥

  
 أن ا  ا و ن:  

 وأر و   ا سو و  

ا أسلوب الحوار في القرآن الكريم فهي حديث مختصر عن أ 

  لموضوع البحث  وتوصيف

   نبذة مختصرة عن سورة مريم  فيشتمل علىالتمهيد أ و

  مفهوم الحوار لغة واصطلاحا  : بعنوانف  وأ ا اول

  . شخصيات الحوار   فبعنوان  :ا ام وأ 

  وأ   ا نمـاذج وصـور مـن حـوار إبـراهيم عليـه الـسلام فبعنـوان  : ا

  في القرآن الكريم  

  وأ اا حوار إبراهيم الخليـل مـع أبيـه مـن خـلال سـورة فبعنوان   : ا

  .مريم 

 وأ ا    ت تووا م اأ   

 وأرارس ا ل رام اأ   دا ا 

   اث 

راا  :  

للآيات القرآنية المختارة من السورة الموضوعي على المنهج  الدراسة تقوم 

مع التركيز على المفهوم المراد تقريره في الدراسة ، ) مريم (الكريمة سورة 

  . والقضية المحورية المقصود دراستها وفق أهداف البحث
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ا 
 

 رة  ةم 

  

 M K J I H G 8 7  %  $   #  "  !

   (   '  &L ٢ -  ١: مریم  

    ارة

 بحروف الهجاء المقطعة، وافتتاح السورة بأحرفالكريمة افتتحت السورة 

القرآن المتلو عليهم، فهو كلام الهجاء الدالة على الإعجاز للتحدى بهذا 

  .منظوم من عين ما ينظمون 

والسورة التى بين أيدينا ، وما احتوته من أنباء ، ضرب من إعجاز القرآن إذ 

عن قصص الأولين ، وسائر المتقدمين حكاية من "  تتحدث فى أخبارها نهاإ

 فى ترتيب المصحف ةالتاسعة عشر، وهى السورة ) ١( " .شاهدها وحضرها

  .لعثمانيا

وعدد آياتها تسع وتسعون آيـة فـى العـد المـدنى الأخيـر وفـى العـد المكـى وثمـان 

  )٢. (للباقين ،

  

ســورة :"،أجمــع علــى ذلــك المفــسرون،قال الطبــرى)٣(.ســورة مــريم مكيــة إجماعــا

                                 
دار المعرفة / ط.٩٦ ص٢ البرهان في علوم القرآن لأبي عبد االله محمد بن �ادر الزركشي  جـ -١

  .ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمه١٣٩١بيروت 
 شرح العلامة المخللاتى على ناظمة الزهر ٢٢٩القول الوجيز فى فواصل الكتاب العزيز ص-٢

للإمام الشاطبى للشيخ رضوان ابن محمد بن سليمان المكنى بأبى عيد المعروف بالمخللاتى ت 
  .عبد الرزاق بن على بن إبراهيم بن موسي ط مجمع الملك فهد

 �د الدين محمد بن يعقوب ٣٠٥ص ) ١(ائر ذوى التمييز فى فواصل الكتاب العزيز  ج بص-٣
  .الفيروز آبادى ط المكتبة العلمية بيروت لبنان ت محمد على النجار  
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  .)١(" مريم مكية

  )٢(".وهى مكية بإجماع: " وقال القرطبى 

  

رة وه ا    

أو :   

مكان الإنجيل ، فعـن ) (تلك التى أوتيها النبى : كونها من السور المثانى  - ١

أعطيــــت مكــــان : "قـــال) (رضـــى االله عنــــه أن النبــــى )٣(واثلـــة بــــن الأســــقع 

 )٥(، ومكـان الإنجيـل المثـانى)٤(التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين 

  )٦(". وفضلت بالمفصل

ُوذلك أنها حملـت إلـى الحبـشة ، وقرأهـا جعفـر : رآن المحمول كونها من الق - ٢
الإمــام أحمــد بــسنده  فقــد روى) ٧(. بــن أبــى طالــب علــى النجاشــى ، وأســاقفته

                                 
 دار الفكر ٤١ ص ١٦ جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ج )١(

  هـ١٤٠٥بيروت 
/ ط .٧٢ ص١١لقرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج الجامع لأحكام ا) ٢(

  .الشعب القاهرة بدون تاريخ

واثلة ابن الأسقع بالقاف ابن كعب الليثي صحابي مشهور نزل الشام وعاش إلى سنة خمس ) ٣(

دار /  ط-٧٣٧٩ حرف الواو رقم –انظر تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني  (وثمانين

 م تحقيق محمد عوامة ١٩٨٦-١٤٠٦ – الأولى –ريا الرشيد سو

     المئين السور التي تزيد على مائة آية أو تقار�ا) ٤(

َّوقد تكون المثاني سور القرآن كلها قصارها ما ولي المئين من السور التي هي دون المائة : المثاني ) ٥(
َ ُ

ًكتابا متشا�ا{: ويقال من ذلك قوله جل وعز. وطوالها
ِ

َ َ َُ ً
َ مثانيِ

ِ َ َولقد آتـيـناك {:  ومنه قوله،} َ َ َْ َْ ََ
َسبـعا من المثاني والقرآن العظيم

ِ ِ
َ ًْ ْ َْ ْ ُ َ َ َ

ِ َ ْ َّوإنما سمي القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص تثنى فيه، } َ ِّ.  

 ٤دار المعرفة بيروت بدون تاريخ وأحمـد ج/  ط١٣٦ ص١حديث حسن أخرجه الطيالسى ج) ٦(
  مؤسسة قرطبة مصر /  ط١٠٧ص

دار الفكر لبنان الأولى / ط  ٢٠١ ص١ذكر ذلك الشيخ الزرقانى في مناهل العرفان ج) ٧(
  م١٩٩٦/ هـ١٤١٦



   

 
 

 

 
 

١٠٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

ُأن النجاشى قال لجعفر بـن أبـى طالـب لمـا مثـل " عن أم سلمة رضى االله عنها َ
 عـن االله) (هـل معـك ممـا جـاء بـه ؟ يعنـى رسـول االله : أمامه وهـو بالحبـشة 

َّفــاقرأه علــى ، فقــرأ : فقــال لــه النجاشــى : نعــم : مــن شــىء ؟ فقــال لــه جعفــر  ُ ْ

.  لحيتـــه)١(فبكـــى واالله النجاشـــى حتـــى أخـــضل: ًصـــدرا مـــن كهـــيعص ، قالـــت 

ثم قـال . وبكت أساقفته حتى  أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم 

 )٢(" حـدةإن هذا واالله والذى جاء به موسي ليخـرج مـن مـشكاة وا: النجاشى 

وهــذا الحــديث إســناده حــسن ، فيــه محمــد بــن إســحق صــدوق يــدلس ولا " . 

  )٣(" يضر تدليسه ، فقد صرح بالسماع فى هذا الحديث

مــن خــصائص هــذه الــسورة أن اســم الــرحمن ، وهــو مــن أســماء االله الحــسنى  - ٣

 :تكرر فى هذه السورة ست عشرة مرة أحصيها فيما يلى 

)١ (M  ̀ _   ̂ ]  \       [    b  a          L  

)٢ (M   4  3  2  1  0  /     .  -  ,   L   

)٣ ( Mb  a   ̀ _c  i  h     g         f  e  d  L   

)٤ ( M  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j

  u  tL     

)٥(   Mj  i  hk        r     q    p  o   n      m   l  

st  uL   

                                 
  ).خضل ( أخضل الشئ نداه وبلله المعجم الوجيز مادة ) ١(
قـــال حـــدثنا يعقـــوب ، ثنـــا أبى عـــن محمـــد بـــن . ٢٠٢ ص١خرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده جا) ٢(

االله بــن شــهاب عــن أبى بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن إســحاق حــدثني محمــد بــن مــسلم بــن عبــد 
  .وهذا جزء منه. ًالحارث بن هشام المخزومى عن أم سلمة وذكر الحديث مطولا

دار /   ط٢٧٦ ص١إبــراهيم عيــسى ج/ د. الأحاديـث والآثــار الــواردة في فــصائل ســور القــرآن) ٣(
 السلام 



   

 
 

 

 
 

١٠١

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

)٦( M º   ¹       ̧ ¶  µ   ́ ³»   À  ¿    ¾         ½       ¼ L   

)٧ ( M  V  U       T  S   R  Q  P               O  N  M  LL   

)٨ ( Mº     ¹    ̧ ¶  µ  ´         ³   ²  ±»    ¼  L   

)٩(   M  1  0    /  .  -    ,  +  *L  

 )١٠ ( M  m  l  k   j  i  h   gL   

)١١ ( M  {   z   y  x      w  v  u  t  }  |    L   

)١٢ ( M  £  ¢  ¡  �  ~L   

)١٣ ( M  ¹    ̧   ¶  µ  ´L   

)١٤ ( M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL  

)١٥ ( M  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁL   

)١٦ ( M  !"  (   '&  %  $  #  

)  *L   

#   $  %  &  M ومــــن اللطــــائف أن تفتــــتح الــــسورة بكلمــــة الرحمــــة 

   (   'L   

  

  :تكررت الكلمة أربع مرات خلال السورة فى الآية السابقة، والباقى كما يلىوقد 

)١ (M�  ~    }  |  {      z  y¡¦    ¥  ¤  £  ¢  §  

  «  ª  ©  ¨L   

)٢ ( M   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL   

)٣ ( M  0  /  .  -  ,   +    *  )L   



   

 
 

 

 
 

١٠٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

ب ، فالإنعـام نـابع مـن والآيات تتحدث عمن أنعم االله علـيهم ، ولا عجـ" 

الرحمـــة ، وكـــل شـــئ يتعـــرض النـــاس لـــه فهـــو نـــابع مـــن حكمـــة عرفهـــا مـــن عرفهـــا، 

  . ،)١ ("وجهلها من جهلها

دو رة وع ا   

اعلم أن الغرض من هـذه الـسورة بيـان التوحيـد والنبـوة : "يقول الإمام الرازي 

  )٢"(والحشر

، بيـــان اتـــصافه ســـبحانه بـــشمول الرحمـــة ومقـــصودها : ( ويقـــول الإمـــام البقـــاعي 

بإضــافة جميــع الــنعم علــى جميــع خلقــه المــستلزم للدلالــة علــى اتــصافه بجميــع صــفات 

الكمال المستلزم لشمول القدرة على إبداع المستغرب المستلزم لتمام العلـم الموجـب 

مثــل للقــدرة علــى البعــث ، والتنــزه عــن الولــد لأنــه لا يكــون إلا لمحتــاج ، ولا يكــون إلا 

ًالوالــد ، ولا ســمى لــه ســبحانه فــضلا عــن مثيــل ، وعلــى هــذا دلــت تــسميتها بمــريم لأن 
وغالـــب مـــن كتـــب حـــول ) ٣()قـــصتها أدل مـــا فيهـــا علـــى تمـــام القـــدرة ، وشـــمول العلـــم 

موضـــوع الـــسورة ومقـــصودها يركـــز علـــى أن التوحيـــد والنبـــوة والبعـــث والحـــساب هـــو 

ذه المعاني هي الرحمة التـي امـتلأت بهـا موضوعها وأن السمة العامة التي صبغت بها ه

جنبات السورة الكريمة ولا عجب في ذلك فالقرآن أنزل رحمـة للنـاس وهـدى للمتقـين 

والسورة مكية وغالب القرآن المكي كما يقول الإمام الشاطبي يشتمل على معان ثلاثـة 

  : ي هي أصلها يعود إلى معنى واحد هو الدعوة إلى عبادة االله وتوحيده وهذه المعان

ٍتقريـــر الوحدانيـــة الله الواحـــد الحـــق غيـــر أنـــه يـــأتى علـــى وجـــوه كنفـــى الـــشريك  -١

ًبإطلاق، أو نفيـه بقيـد مـا ادعـاه الكفـار فـي وقـائع مختلفـة مـن كونـه مقربـا إلـى 
  .ًاالله زلفى ، أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة 

                                 
، ٢٤١ بتــــصرف يــــسير ص نحــــو تفــــسير موضــــوعى لــــسور القــــرآن الكــــريم للــــشيخ محمــــد الغــــزالي-١

 دار الشروق/ ط.٢٤٢
 م١٤٢١/٢٠٠٠دار الكتب العلمية بيروت /  ط٢١/١٩٠ التفسير الكبير - ٢
 مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور تــأليف الحــافظ المفــسر برهــان الــدين أبى الحــسن -٣

  ســنة١الريــاض ط/ ط مكتبــة المعــارف /  ومــا بعــدها٢٥٦ ص٢إبــراهيم بــن عمــر البقــاعى ج
 .م  ١٩٨٧/هـ١٤٠٨



   

 
 

 

 
 

١٠٣

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

هم ، صــادق فيمــا جــاء بــه مــن  تقريــر النبــوة للنبــى محمــد ، وأنــه رســول االله إلــي -٢

ًعند االله إلا أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا حقا ، ونفى ما ادعوه  ً
عليه من أنه كاذب ، أو ساحر ،أو مجنون ، أو يعلمه بشر ، أو ما أشبه ذلك 

  . من كفرهم وعنادهم 

حة ، إثبات أمر البعـث والـدار الآخـرة ، وأنـه حـق لا ريـب فيـه بالأدلـة الواضـ:  -٣

ِّوالــرد علــى مــن أنكــر ذلــك بكــل وجــه يمكــن الكــافر إنكــاره بــه فــرد بكــل وجــه  ُ
ْيلــزم الحجــة ويبكــت الخــصم ويوضــح الأمــر، فهــذه المعــانى الثلاثــة هــى التــي  َ ُ
َّاشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر ، وما ظهـر ببـادئ الـرأى 

ع ذلـك الترغيـب والترهيـب خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمر ، ويتبـ

، والأمثـــال والقـــصص ، وذكـــر الجنـــة والنـــار ، ووصـــف يـــوم القيامـــة ، وأشـــباه 

  .)١(" ذلك

وإن هــذه المعــانى الثلاثــة واضــحة فــي الــسورة الكريمــة كمــا ذكــرت مــع ســريان 

روح الرحمة في جميع قصص الـسورة وفـي الحـوار محـل الدراسـة حيـث تبـدو شخـصية 

ليم ، تبدو وداعته في ألفاظه  وتعبيراتـه ، وفـى تـصرفاته ، وفـي إبراهيم عليه السلام الح

مواجهته لصدود أبيـه ، كمـا تتجلـى رحمـة االله بـه وتعويـضه بذريـة صـالحة يـأتي منهـا أمـة 

ــة لفــصلت فــي موضــوعات الــسورة ولكــن  كبيــرة فيهــا الأنبيــاء والــصالحون ولــولا الإطال

  .يكفينا التركيز على محل الدراسة عند عرضه 

م  ً : :-  

جاء فى صحيح البخارى من طريق شعبة عن أبى إسحق عـن عبـد الـرحمن بـن 

بنـــى إســـرائيل ، والكهـــف ، ومـــريم ، وطـــه ، : " ســـمعت ابـــن مـــسعود يقـــول: يزيـــد قـــال

  )٢(" والأنبياء هن من العتاق الأول ، وهن من تلادى 

                                 
الموافقــــات في أصــــول الــــشريعة لأبى إســــحاق الــــشاطبى إبــــراهيم بــــن موســــى اللخمــــى الغرنــــاطى ) ١(

شـرح وتخـريج / لبنـان . بـيروت /  وما بعدها طبعة دار الكتب العلميـة ٣١١ ص٣المالكى ج
عبـــد عبـــد الـــسلام / وترجمـــة الـــشيخ عبـــد االله دراز ، الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد عبـــد االله دراز ، أ

  .الشافى محمد  
=  صحيح الإمام محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري كتاب التفسير باب تفسير سورة بـنى -٢



   

 
 

 

 
 

١٠٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

ق ، والعـرب والعتاق جمع عتيـ:" وقد علق الإمام البيهقى على الحديث فقال 

تجعـل كــل شــئ بلــغ الغايــة فــى الجــودة عتيـق يريــد تفــضيل هــذه الــسور لمــا تــضمن ذكــر 

مـــا كـــان : والـــتلاد . القــصص وأخبـــار الأنبيـــاء علــيهم الـــصلاة والـــسلام ، وأخبـــار الأمــم

ــد أنهــا  مــن أوائــل الــسور المنزلــة فــى أول الإســلام لأنهــا مكيــة ًقــديما مــن المــال يري

  )١(" حفظه ، واالله أعلم،وأنها من أول ما قرأه و

  

                                                                             
م  ورواه ابـن ١٩٨٧/  هــ١٤٠٧دار ابن كثير اليمامة بـيروت / ط.١٧٤١ ص٤إسرائيل ج=

ول أبى شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبى شيبة الكـوفى في مـصنفه كتـاب الأوائـل بـاب أ
هــ ط ا ت كمـال يوسـف ١٤٠٩مكتبـة الرشـد الريـاض / ط ٢٥٨ ص٧ما فعل ومـن فعـل ج

ط مؤسـسة ) من حـديث أبى إسـحق الـسبيعى  (٧٨ ص١ وابن الجعد في مسنده ج-الحوت
  .م ت عامر أحمد حيدر١٩٩٠ -هـ ١٤١٠نادر 

ذكــر فــصل فى فــضائل الــسور والآيــات . شــعب الإيمــان لأبى بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــى ) ١(
بــيروت .  دار الكتــب العلميــة١ ط٤٧٦ ص ٢ســورة بــنى إســرائيل والكهــف ومــريم وطــه والأنبيــاء ج

 .ت محمد السعيد بسيونى زغلول / ١٤١٠/
  



   

 
 

 

 
 

١٠٥

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

  ا اول 

   اار  ا واح

  

 أو :ا  ارا       :   

  :ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في أربعة مواضع 

قولــه تعــالي:أو  :È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á É  Ë  Ê  

Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Û  Ú  Ù   

  ).٣٤-٣٣(الكهف 

م:قوله تعالي في نفـس الـسورة والقـصة  :     ?   >  =    <  ; 

  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @    الكهـــــــــــــــــــف 

)٣٧.(  

  :قوله تعالي  :  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 

.   -  ,   +/  4  3  2  1     0  )  ١المجادلة.(  

 قوله تعالى:را  :  s      r  q  p  o      n      )  ١٤الانشقاق.(  

َحور(وقد ذكر علماء اللغة أن لمادة  َ ًمعاني متعددة تبعا لتصريفها فقـد جـاء ) َ
ُالحور(أن  ْ ًالرجـوع عـن الـشيء وإلـى الـشيء حـار إلـى الـشيء وعنـه حـورا ومحـارا ) َ ًَ ْ َ َ

ًومحارة وحؤورا رجع عنه وإليه  ُ ُ ََ.  

َبن الـصامت لـئن طـال بكمـا  الرجوع إلى النقص ومنه حديث عبادة :ر  وا ُ ِ َ َ َّْ
َِ ِ ِ

ر أحــدكما أو كلاكمــا ليوشــكان  ِعم َ ِ ِ ِ
ُ ــ َْ َ َُ َُ َ َ ُ َن تـريــا الرجــل مــن ثـــبج الْمــسلمين يعنــي مــن أُ

ِ ِ
ْ ُ ِ َ َ َ ُ ََّ َ َ

ٍوسط قرا
َ ٍ الْقرآن على لسان محمد ءَ َّـ َ ُ

ِ
َ
ِ َ ْ ُعـاده وأبداهأ فصـلى االله عليـه وسـلم، ُ َ َّ وأحـل ََْـ َ ََ

ِحلالــه وحــرم حرامــه ونـــزل عند منازلــه أو قــر ِِ ََ َ َ َ ََ ْــ ِ َ َ َ َ َُ َُ َ َّ ِه علــى لــسان أخيــه قــراءة علــى لــسان أََ ِ
َ َ َ

ِ ًِ َ
ِ ِ ِ َ

ٍمحمد َّ َ َعـاده وأبداه وأحـل حلالـه وحـرم حرامـه ونــزل عند أ ف صلى االله عليـه وسـلم ُ ْـَ ِ َ َ َ ََّ َ َ َُ َُ َ َ َ ََ َ َّ ََ َ َُ ْـ



   

 
 

 

 
 

١٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

ْمنازلـــه لا يحـــور فـــيكم  ُ ِ ِ
ُ ُ َ ََ ِِ

ُالا كمـــا يحـــور رَ ُ تأَ ِس الْحمـــار الْمي ِّـــ َ َِ   أي لا يرجـــع فـــيكم ١)ِ

ُْبخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا يـنتفع بالحمار الميت،وكل شـيء تغيـر 
ًمن حال إلى حال فقد حار يحور حورا  ُ َ.  

  وما المرء إلا كالشهاب وضوئه : قال لبيد 

  )٢(يحور رمادا بعد إذ هو ساطع                    

ًالمجاوبة والتجاور التجاوب ، وتقول كلمته فما أحار إلى جوابا : اورة والمح َّ َ َ َ

  .وما رجع ، والمحاورة مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة 

ًكلمته فما رد حورا أي جوابا : واستحاره أي استنطقه ، يقال ً ْ َ.  

ُوالأحور  َ َالعقل ، وما يعيش فلان بأحور أي ما يعيش بعقل يرجع إ: ْ َ ْ   .ليه َ

ات لبياضــــهن  ــــساء الأمــــصار حواري ـــوالحــــور البيــــاض والأعــــراب تــــسمي ن ٍَّـ ُ ُ َ َ .

   .)٣(والحواريون هم الذين أخلصوا ونقوا من عيب

 ل ااض ام ا ار    أن اار ور م ل  

ا:-  

لـى رأي  وعن الشيء، والمتحاورون قد يرجـع أحـدهم إالرجوع إلى الشيء )١

  .الآخر  أو قوله أو فكره رغبة في الوصول إلى الصواب والحقيقة 

التحــول مــن حــال إلــى حــال ، فالمحــاور ينتقــل فــي حــواره مــن حالــة إلــى  )٢

ـــة يكـــون  ـــا ، وثالث ًأخـــرى ، فمـــرة يكـــون مستفـــسرا ، وأخـــرى يكـــون مبرهن ً
  .ًمنتقدا وهكذا 

مــا بالإجابــة ًالتجــاوب مــع الآخــر ؛ لأن كــلا مــن طرفــي التحــاور يكــون مهت )٣

  .إما إيجابا ،أو سلبا عن أسئلة الآخر 

                                 
  ١٣٥ص ٤ مسند الأمام أحمد بن حنبل من حديث شداد بن أوس ج- ١
 تاريخدار صادر بيروت بدون /  ط٨٨ديوان لبيد بن ربيعة في قصيدة يخاطب فيها امرأته ص ٢
 وما بعدها ط دار الكتب ٢٥٣لسان العرب لا بن منظور محمد بن مكرم مادة حور ج ع ص  ٣

عامر احمد حيدر ، مراجعة عبد المنعم خليل / م ت١٤٢٤/٢٠٠٣ بيروت الأولى –العلمية 
  .ابراهيم 



   

 
 

 

 
 

١٠٧

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

  . مراجعة المنطق ،والكلام في المخاطبة بقصد الفهم لا بقصد الإيقاع )٤

 .ًالاستنطاق لأن كلا من المتحاورين يريد أن يصل إلى الحقيقة )٥

النقـــاء وعـــدم التعـــصب ، والواقـــع أن الحـــوار الحقيقـــي يكـــون مـــن نتائجـــه  )٦

يـــــة وإزالـــــة اللـــــبس والانـــــصياع إلـــــى الحـــــق الـــــتخلص مـــــن العيـــــوب الفكر

  .)١(باقتناع

الذي أردنا مـن خلالـه -وبعد هذا العرض للمدلول اللغوي لمادة الحوار 

بيـــــان أن الحـــــوار هـــــو الاســـــلوب الأمثـــــل عنـــــد اخـــــتلاف الـــــرؤى ، وتعـــــارض 

  .الاصطلاحي للحوار المعنى  نأتي إلى توضيح -الأفكار

  

ار اا   

ف الاصــطلاحية للحــوار ، لكنهــا كلهــا تــدور حــول المعنــي اللغــوي تعــددت التعــاري  

 نـوع أنـه" من كونه كلام يجري بين شخصين أو أكثر فمن التعريفات الاصطلاحية 

من  الحديث بين شخصين ،أو فـريقين يـتم فيـه تـداول الكـلام فيمـا بينهمـا بطريقـة 

ء والبعـــد عـــن متكافئـــة فـــلا يـــستأثر أحـــدهما بـــه دون الآخـــر ، ويغلـــب عليـــه الهـــدو

ـــين "ً ، ومـــن التعريفـــات أيـــضا )٢("الخـــصومة والتعـــصب ـــه ب مراجعـــة الكـــلام وتداول

طــرفين لمعالجــة قــضية مــن قــضايا الفكــر والعلــم والمعرفــة بأســلوب متكــافئ يغلــب 

ومــن   وهــذا التعريــف يـشبه ســابقه ، )٣(" عليـه طــابع الهـدوء والبعــد عــن الخـصومة

،أو بــين طــرفين ، أو أكثــر حــول موضــوع مراجعــة الكــلام مــع الــنفس " التعريفــات 

                                 
عبد الستار إبراهيم الهيتي سلسلة كتاب /  بتصرف د٣٩الحوار مع الذات والآخر ص   ينظر-)١

ينظر التوقيف على مهمات التعريف  هـ الكتاب التاسع والتسعون ط الأولى ،١٤٢٥لامة ا
 .  ،محمد عبد الرءوف المناوي  ط دار الفكر المعاصر بيرون بدون تاريخ ٩٩ص 

هـ ١٤١٩ ٥ \ من إصدار الندوة العالمية للشباب الاسلامي ط١١ينظر في اصول الحوار ص - )٢
 مـ ١٩٩٨/ 

 مركز الملك عبد ١٣ليمان القوسي ضوابط الحوار في الفكر الاسلامي ص مفرح بن س/ د -)٣
 .هـ ١٤٢٩العزيز للحوار الوطني 



   

 
 

 

 
 

١٠٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

   .)١("محدد ، بغرض الوصول إلى الحقيقة وتجليتها

وأرى أن هــذا الأخيــر مــن التعريفــات الاصــطلاحية للحــوار أجمــع  وأخــصر ، حيــث 

ــين الحــوار مــع الــذات ، والحــوار مــع الآخــر  لأن الحــوار لا يقتــصر علــى ؛جمــع ب

ــين شخــصين ، ولكــن قــد يكــون مــن الحــوا ر حــوار الإنــسان مــع نفــسه الحــديث ب

ــــل وأمــــا، ــــى مث ــــع الحــــوار فــــي المعن ــــا يتفــــق م ــــة (  م ــــاظرة والمجادل الجــــدل والمن

 ؛ لأن ذلـك ممـا يطـول المقـام ُ فـسأعرض عنـهوالمحاججة وغير ذلك مـن المعـاني

  . البحث وضوعوالأولى أن نركز على م، بذكره 

  


                                 
 ط مركز الملك عبد العزيز للحوار ٢٢، ٢١خالد المغامسي  الحوار آدابه وتطبيقاته ص / د -)١

 م ٢٠٠٥الوطني الطبعة الثانية الرياض 



   

 
 

 

 
 

١٠٩

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

ما ا  

  ت اار

 أ: أو  ا اإا ة وأا  .  

 آل –البقرة :" قص علينا القرآن الكريم قصة نبي االله إبراهيم في السور الآتية 

 مريم – النحل – الحجر – إبراهيم – هود – التوبة – الأنعام – النساء –عمران 

 – الزخرف - ص–الصافات – العنكبوت – الشعراء – الحج – الأنبياء –

" وورد ذكره عليه الصلاة والسلام في السور الآتية "  الذاريات –الممتحنة 

  "  الأعلى – الحديد - النجم– الأحزاب –يوسف 

  نسب إبراهيم عليه السلام 

إبــراهيم بــن آزر : "البخــاري فــي التــاريخ الكبيــر نــسب الخليــل إبــراهيم فقــال ذكــر 

" قـات وابـن سـعد فـي الطب) ١"  (وهو في التوراة تارح بن ناحور بن عـور بـن قـلاح

إبراهيم بن آزر وكذلك هو في القرآن وفي التوراة إبراهيم بـن تـارح وبعـضهم يقـول 

ــن تــارح  مح مج لي لى لم لخ  ُّ " وقــد جــاء فــي القــرآن الكــريم ) ٢ " (آزر ب

مَّ ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ ا ع ن لأ ٧:  ا ٤ 

ََعن أبي هريـرة رضي االله عنه عن النبي "وجاء في السنة النبوية الشريفة  َْ ُe قال 

ْيـل ُقى إبـراهيم أباه آزر يوم الْقيامة وعلى وجه آزر قـتـرة وغبـرة فيقول له إبـراهيم َ َ َ َ ُ َ
ِ ِ

ْ ْ ِْ ٌِ ٌَ ََ َ َ َ َ َََ َ َِ ِ َِ َ َُ ََ َ

َألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه فالْيـوم لا أعصيك فيقول إبـراهيم يا رب إنك  ََِّ ِِّ َُ ُ َ
ِ

ْ ِ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َُ َ ُ ْ ْ َ

ُْوعدتني أن لا تخزيني يوم يـبـ َ
ِ ِِ ْ ُ ََ ْ َ ْ َ ِعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبـعد فيقول االله َ

َ ََْ ْ َ ْ َ ٍ ْ
ِ ُّ ََ َ ُ

َتـعالى إني حرمت الْجنة على الْكافرين ثم يـقال يا إبـراهيم ما تحت رجليك  ْ َْ ْ ْ ِْ َ َُ َُ َ
ِ ِ ُ َُ ََّ َُّ َ ِ ِ َ َ َّ َ َ َ

                                 
 ط دار الفكرتحقيق السيد هاشم الندوي ١/٥ي جالتاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخار)  ١

 .بدون تاريخ 

 .دار صادر بيروت بدون تاريخ / ط١/٥٩الطبقات الكبري لمحمد بن سعد ج)  ٢



   

 
 

 

 
 

١١٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

ٍفـيـنظر فإذا هو بذيخ ُِ ِ
ُ ْ ِ ملتطخ فـيـؤخذ بقوائمه فـيـلقى في النار)١ (ََ َّ َ َْ ُْ َُ َِ ِ ِ

َ
ِ ُ َ ْ ٍ ِ

َ ، ولأن ) ٢" (ُ

القرآن والسنة نصا على أن اسم أبيه آزر فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه في 

نسب الخليل عليه السلام ؛ لأن القرآن الكريم منزه عن التحريف والتبديل وقد 

  .جاءت السنة لتؤكد على ما جاء في القرآن الكريم 

 شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام 

 عليه –والحنيفية ملة إبراهيم ، لام بالحنيفية جاء إبراهيم عليه الس  

حج البيت وزيارته والختان والنكاح ها من كانت لها شرائع توارثها العرب -السلام

وإيقاع الطلاق إذا كان ثلاثا وللزوج الرجعة في الواحدة والاثنتين ودية النفس مائة 

الخنثى وتحريم  في )٣ (من الإبل والغسل من الجنابة واتباع الحكم في المبال

وكان لها  ،)٤( "ذوات المحارم بالقرابة والصهر والنسب وهذه أمور مشهورة عنهم

وقيل إن هذا مما ابتلى االله تعالى به إبراهيم ، مة على الطهارة  وسنن وهي المدا

حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي االله الخليل ففي مستدرك الحاكم 

 َّ ئمئخ  ئح ئج يي يى ين يم  ُّ عنهما في قوله عز وجل 

قال ابتلاه االله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد في  ١٢٤: البقرة

الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد 

 تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء

                                 
 وهذا يعنى أنه مسخ إلى ضبع ذكر الضباع ، وأراد بالتلطخ التلطخ برجيعه أو بالطين:الذيخ  ) ١

 )ينظر لسان العرب مادة ذيخ(

 حديث رقم ٣/١٢٢٣ج" واتخذ االله إبراهيم خليلا " كتاب الأنبياء  باب صحيح البخاري  )  ٢

 محمد ديب البغا / م ت١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧طدار ابن كثير اليمامة بيروت ) ٣١٧٢(

  .المقصود بالمبال الآلة التي يتم البول من خلالها إن كانت تشبه آلة الرجل أو آلة الأنثى) ٣

دار / ط /١١١بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري ص  تأويل مختلف الحديث لعبد االله - ٤
 م ١٩٧٢/  هـ١٣٩٣/ الجيل بيروت 



   

 
 

 

 
 

١١١

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

")١(.  

َقال قيل   فعن ابن عباسالله كما قال المصطفى والحنيفية أحب الدين إلى ا
ِ

َِّلرسول الله  ِ ُ َ
ِأي الأديان أحب إلى الله قال الْحنيفية السمحة ُ َُ ْ ََّ َِّ ِِ َّ ُّ َ ََ ِ ْ والدين اسم ، ) ٢("َ

ًقد كانت تسمية هذه الأمة امتدادا لتسمية إبراهيم عليه و واقع على الأعمال، 

̈    ©  M¥  ¤  £¦  ª          :السلام للمؤمنين قال تعالى   §  

     «L ٧٨: الحج  .  

 في القرآن بما يبين مكانته العالية قد جاء الثناء من االله تعالى على إبراهيم و

  .ًومنزلته الرفيعة ، وهاك شيئا مما جاء في القرآن يظهر ذلك 

 قال عز سلطانه: M   r  q          p  o  nL١٢٥:  النساء  

أعطيها إبراهيم  فإن قال قائل وما معنى الخلة التي "قال الإمام الطبري 

قيل ذلك من إبراهيم عليه السلام العداوة في االله والبغض فيه والولاية 

وأما من االله لإبراهيم ،في االله والحب فيه على ما يعرف من معاني الخلة 

فنصرته على من حاوله بسوء كالذي فعل به إذا أراده نمروذ بما أراده به 

لإحراق بالنار فأنقذه منها وأعلى حجته عليه إذ حاجه وكما فعل من ا

ملك مصر إذ أراده عن أهله وتمكينه مما أحب وتصييره إماما لمن بعده 

ه وعبادته فذلك معنى مخالته من عباده وقدوة لمن خلقه في طاعت

 .) ٣("إياه

                                 
/ التفسير /  عبد االله الحاكم النيسابوري كأبي  المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد االله- ١

دار الكتب العلمية بيروت الأولى تحقيق مصطفى عبد / ط/٢٨٥ /٢تفسير سورة البقرة ج
 هـ ١٤٠٥دار الفكر بيروت /  ط١/٥٢٤وانظر تفسير الطبري ج. القادر عطا 

أحب الدين إلى ( وفي صحيح البخاري ) مسند بن عباس/ ( ٢٣٦/ ١ مسند الإمام أحمد ج- ٢
 أحب الدين إلى االله الإيمان باب الدين يسر وقول النبي / ك) االله الحنيفية السمحة

 .الحنيفية السمحة 
 ٢٩٧ /٥ تفسير الطبري ج- ٣



   

 
 

 

 
 

١١٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

  قال تعالى: M   >  =  <  ;  :  9  8         7    6  5

  @   ?L ١٢٠: لنحلا ة الرجل الجامع ّوالأم: " قال القرطبي

 لهذا   وذكر البيضاوي أن السبب في استحقاق إبراهيم)١("للخير

تكاد توجد مفرقة في  واستجماعه فضائل لا، كماله "  :المدح هو 

الذي ، وقدوة المحققين ، الموحدين  هو رئيس، وأشخاص كثيرة  

   )٢("ةمغ بالحجج الدا ،الزائغةوأبطل مذاهبهم  ، جادل فرق المشركين

  9  ٣("القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع( ;    الحنيف

>  =  <  :( المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال 

   ?()٤(  

 جعله االله تعالى إماما قال تعالى : M¡  �  ~    }  |¢    L البقرة :

١٢٤ 

إني (لإبراهيم بقوله ل ثناؤه وإنما أراد ج : "قال الإمام الطبري

إني مصيرك تؤم من بعدك من أهل الإيمان بي ) جاعلك للناس إماما

وبرسلي فتقدمهم أنت ويتبعون هديك ويستنون بسنتك التي تعمل بها 

  .)٥("بأمري إياك ووحيي إليك

                                 
 ١٩٧ / ١٠ تفسير القرطبي ج- ١
ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد بن علي  لأنوار التنزيل وأسرار التأويل - ٢

 دار الفكر بيروت بدون تاريخ/ ط٣/٤٢٥ي ج الشيراز
 ٤١٣ المفردات في غريب القرآن للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ص - ٣

 لبنان تحقيق محمد سيد كيلاني بدون تاريخ دار المعرفة / ط
دار /  ط٢/٥٩١ تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ج-  ٤

 هـ١٤٠١الفكر بيروت 
 ١/٥٢٦ تفسير الطبري ج- ٥



   

 
 

 

 
 

١١٣

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

  فقال تعالىوصفه االله بالوفاء: M   Í  Ì  Ë  ÊL ٣٧: النجم  

 عظيمة جليلية كريمة فقال تعالى وصفه االله تعالى بثلاث صفات : M   L

  Q  P  O  N    ML ٧٥: هود    

  وصفه االله بالصديقية M:  9  8   7;  @  ?  >          =  <  L 

 .والصديق من يكثر منه الصدق فصار صفة متأصلة فيه  ٤١: مريم

  وصفه االله بسلامة القلب M  J  I  H  G  F  EL الصافات :

 )I  H  ( ومعنىي من الآفات الظاهرة والباطنة ، والسلامة التعر ٨٤

 .)١("متعر من الدغل فهذا في الباطن: أي 

 من صفات الخليل الوارد ذكرها في القرآن الكريم والتي اًبعضكانت هذه 

ُتنبئ عن شخصية عظيمة استجمعت خصال الخير وتربعت على منبر الأدب 
  .والفضيلة والتضحية 

ا  ما آزر  (ار ا(اإ ا م وا ا    

 إن القرآن الكريم يحدثنا عن والد نبي االله إبراهيم فيذكر اسمه في سورة 

  +        ,  -  .  *  "  #  $  %  &  '  )  (M: الأنعام فيقول

  1  0  /L٧٤:  الأنعام  

 كما أوضحنا من قبل عند حديثنا عن نسبهو اسم أبي إبراهيم ) &(

ولن نخوض فيما خاضت فيه كتب التاريخ والتفسير سيدنا إبراهيم  عليه السلام 

من أن هذا الاسم ليس اسم أبي إبراهيم فهذا كلام أطال الناس فيه الذيول دون 

  . على الناس اللجاج ا مؤنة ذلك بذكر الاسم ولكن أبىالقرآن والسنة كفووداع 

م ومع كل ذكر لقصة إبراهيم ًهذا الأب كان كافرا يعبد الكواكب والأصنا

 ودعوته يبدأ به الدعوة )  ¡  �           ~    }  |  {  z  y  x  w

 L  K   ( ،٧٠الشعراء )  i  h  g  f  e  d  (،٥٢الأنبياء ) ¢  

                                 
 ٢٣٩ مفردات الراغب الأصفهاني  ص - ١



   

 
 

 

 
 

١١٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

  P  O  N  M ( وعاش إبراهيم ٨٥الصافات  في هذه الدنيا 

ًموحدا مسلما ، نبيا مرسلا ، ً ً ً ّ َ ًمعتزلا للمشركين مهاجرمن الشرك  ئًامتبرُ ا إلى ربه ،  ً

ًوعاش الأب ملحدا مشركا ، مستكبرا معرضا، ومات الأب ومات ابنه  ًً ً ْ ُ ، 

ولكن الدنيا ليست نهاية المطاف ، وإنما هي مرحلة تتبعها مراحل ، وكما 

 صلوات االله  وسلامه –اجتمعوا في الدنيا وكان بينهم هذا الحوار يخبرنا رسولنا 

 وأبيه في الموقف العظيم ، وكما كان  لقاء يجمع بين إبراهيم  عن–عليه 

ً عطوفا شفوقا عليه في الدنيا ختم دعوته معه في الدنيا بالسلام إبراهيم  ً
وطلب من ربه لأبيه الغفران ومضى الأب وقضى على الكفران وجاء يوم القيامة، 

ََن أبي هريـرة ع" يروي البخاري في صحيحه بسنده:  وجري بينهما هذا الحوار َْ ُ
ِ يـلقى إبـراهيم أباه آزر يوم الْقيامة وعلى وجه : قالرضي االله عنه عن النبي  ِ ِ

ْ َْ َ ََ َ َُ َ ََ َ َ ُ َ
ِ ِ َ ْ

ُآزر قـتـرة وغبـرة فيقول له إبـراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه  َُ َ ََ َْ ُ َْ َ ُ َ َ َ
ِ

ْ ِ ٌ ٌَ َ ََ َفالْيـوم لا : َ َ ْ َ َ

ُأعصيك فيقول إبـراهيم َ
ِ

ْ ِ َ ِ ْ ٍب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يـبـعثون فأي خزي َيا ر: َ ِْ
ِ ُّ ََ َْ ُ َ ُْ َ

ِ ِْ ُ ََ َ ْ َ َ َ َِّ ِّ

َأخزى من أبي الأبـعد فيقول االله تـعالى َ ََ ِ
َْ ْ َ ْ َ إني حرمت الْجنة على الْكافرين :َ ِ ِ َ َ َّ َ ُ ْ َّ َّثم ، َ ُ

ُيـقال ِ يا إبـراهيم ما تحت رجليك فـيـنظر فإذا هو بذيخ ملتط:َُ ِ
َْ ُ ٍ ُ َِ ِ

ُ ُ َْ ََ َ ْ ْْ ِْ َ َ ِفـيـؤخذ بقوائمه  خٍ ِ ِ ِ
َ َ

ِ ُ َ ْ ُ َ

ِفـيـلقى في النار َّ َ ْ ُ َ")١(.  
ـــــره مـــــن : " قـــــال الألوســـــي  وقـــــد ذكـــــروا أن حكمـــــة مـــــسخه ضـــــبغا دون غي

يغفــــل عمــــا يجــــب لــــه  الحيوانــــات أن الــــضبع أحمــــق الحيوانــــات ومــــن حمقــــه أنــــه

 كانــت هــذه هــي الشخــصية الثانيــة فــي الحــوار الــذي ســنتاوله فــي هــذه )٢("التــيقظ

  .ن شاء االله تعالى الدراسة إ

                                 
 )ًواتخذ االله إبراهيم خليلا(كتاب أحاديث الأنبياء، باب : صحيح البخاري صحيح البخاري - ١

 ١٢٢٣/ ٣ج
  دار إحياء التراث العربي بيروت ٣٨/ ١١ روح المعاني للإمام الألوسي ج- ٢



   

 
 

 

 
 

١١٥

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

 ا ا  

آن اا  ا  اار إ  رذج و.   

   

لولا طلب الدليل على المزاعم لقال من شاء ما شاء ،ومن يقرأ قصة إبراهيم 

ًعليه السلام في القرآن الكريم يجد أنه نصب من الحقيقة أساسا ودليلا ، وخرج  ً
يُخجل مخالفيه وينزل بهم الصغار أمام أنفسهم ،  لكن واقع بما بها على أرض ال

  .التمرد على الحقيقة بالكبر يعمى ويصم 

وكان شعاره الأدب في المحاورة دائما فحينما ، كانت طبيعة الخليل أن يحاور 

£  ¤   M :سأل الخليل ربه بقوله   M¡  �  ~    }¢    L : قال له ربه

¥¦    L ك تعالى بقوله فأجابه ربه تبار: M   ¬  «  ª  ©       ¨  §L 

 ولم )¤  ¥(: ُوإنما قال إبراهيم "  يقول الطاهر بن عاشور ١٢٤: البقرة

ُيقل وذريتي  َلأنه يعلم أن حكمة االله من هذا العالم لم تجر بأن يكون جميع ؛ َ

َنسل أحد ممن يصلحون لأن يقتدى بهم فلم يسأل ما هو مستحيل عادة لأن  ُ
  )١" (لك ليس من آداب الدعاءسؤال ذ

قد تميزت حوارات الخليل إبراهيم عليه السلام بأنها يغلب عليها احترام و

نعرض نموذجين من حواره وسالعقل واستخدام الدليل وإعطاء الحقيقة قيمتها، 

في القرآن قبل عرض حواره مع أبيه حتى يتضح لنا منهجه عليه السلام في 

  .  الحوار

 ولذج اا  ا اورة إ )ودا(   

يقص علينا القرآن الكريم في سورة البقرة محاورة دارت بين نبي االله 

  :إبراهيم وبين ملك كافر حاجه في ربه فقال عز من قائل 

                                 
 م ١٩٩٧دار سحنون للنشر والتوزيع تونس /  ط٧٠٥- ١ التحرير والتنوير ج- ١



   

 
 

 

 
 

١١٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 M  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A  @  ?  >  =

S  R  Q  P  O   N  M  L  KT  X  W     V  U  

 [    Z   Yc   b  a   ̀ _   ̂ ]  \ d  g  f  e  

  j  i  hL٢٥٨ : البقرة   

ِبدئ  عليه -استعمل إبراهيم حيث  بالإفحام، ىَ بالإفهام وانته الحوارُ

� منطقا عقليا -السلام  ُوبرهانا حسيا؛ ليفهم، ً � ِ  إبراهيم الحقيقة، قال هذا الكافر ً

متفرد بأنواع إنه هو ال: أي﴾ O   N  M  L   ﴿ :عليه السلام له 

 لأن هذا الملك  الإحياء والإماتة؛- عليه السلام -التصرف، وخصص إبراهيم 

 أعظم شواهد التدبير الإلهي،  الإحياء والإماتةلكونو كان قد ادعى الربوبية ؛

والإحياء ﴾،   S  R  Q  T ﴿ : بقولهنمرودأجاب الفً وعقلا، ًوأوضحها حسا

أنه حين يعفو عمن يشاء ممن ارتكب جرما والإماتة في تصوره مختلف فإنه يظن 

يكون بهذا قد وهبه الحياة وحين يأخذه بجرمه فيقتله يكون بذلك قد سلبه 

لأن مقصود إبراهيم عليه السلام ، وهذه مغالطة واضحة، ومجادلة باطلة،الحياة 

 عليه السلام -َم يستطرد إبراهيم ل أن االله تعالى يوجد من العدم ؛ ولذلك: هو 

ولكن عاجله بما أخرسه وأسكته  ُيان فساد قوله وبطلان ما ذهب إليه،  في ب-

ً إن كنت صادقا فيفقال له َ  Y  X  W    ﴿ما تزعم من الإحياء والإماتة ْ

   ̀  _   ̂  ]  \  [    Z وهذا إفحام منطقي حسي، لا ، ﴾ِ

َقدرة للنمرود على رده أو التشويش عليه بمغالطة من أي نوع؛ ولذلك حصل ِّ ُ ِّ  له ُ

ْتحير وانقطع، فلم يـرجع إليه : ﴾؛ أي    c   b  ad ﴿ :ما أخبر االله به ُ
ُجوابا، وهذا حال المعاند المبطل، الذي يحاول أن يقاوم الحقيقة ويغالبها، فإنه  ًِ ُ
ُإذا وجد من يجادله بعلم وإدراك، فإنه مغلوب لا محالة، داحض الحجة ساقط  ُ ٌ ُ َ َ



   

 
 

 

 
 

١١٧

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

   .)١("الاستدلال

 مذج اا اورة إ-ا  -  و أ    

   جاءت محاورة  إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه في أكثر من سورة 

 حيث  عليهم السلامعرض في هذا النموذج ما جاء في سورة الأنبياءسنو

استخدم الخليل عليه السلام  الدليل العقلي ليلزم الخصم بالحجة يقول االله 

 M m    {  z  y  x  w  v  u  t     s  r  q  p    o  n :تعالى

             ¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �           ~    }  |

    ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®

  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â          Á  À

   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  #  "  !   (  '  &  %  $   

  8  7  6  5  4  3   2  1  0       /        .  -  ,  +  *  )

  G   F  E  D  C  B  A   @  ?  >    =  <  ;  :       9

  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H

  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W      V  U

n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c       p  o  

y  x  w  v  u  t  s  r  qz  ¡  �  ~  }  |   {  

  ±  °    ̄  ®  ¬  «   ª           ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢

  µ   ́ ³         ²L ٧٠ - ٥١: الأنبياء  

ولنا مع هذا الحوار وقفة نستوضح من خلالها منهج الخليل عليه السلام 

                                 
 انظر كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم للإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم- ١

مطابع الفرذدق /  زاهر عواض الألمعي ط/  بتصرف تحقيق د٦٧المعروف بابن الحنبلي ص
الحوار بين " هـ ، وانظر مقال للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي بعنوان١٤٠١التجارية 

 www.alukahnet آفاق الشريعة –بتصرف موقع شبكة الألوكة " الإفهام والإفحام 



   

 
 

 

 
 

١١٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 إفحام الخصم ويبدأ الحوار بالاستفهام في الحوار واستخدام العقل للوصول إلى

حيث سألهم الاستفهام ما يوحي بالتجاهل هذا وفي ) }  |  {    (في قوله 

سم كأنه لا يعرف  التي يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الا)ما(ـ عن أصنامهم ب

 في   والعلة)١(ً"ن حقيقتها حجر أو شجر اتخذوها معبوداأمع إحاطته ب،ذا اأنها م

لتمهيد هو أن يحملهم على الخطأ بعد أن يجيبوه ببيان حقيقتها بجانب ذلك ا

  .ما يحمله من تحقير لشأنها وتوبيخ لهم على عبادتها 

لتمييز حقيقتها المهانة عن رتبة ) |(وفي التعبير باسم الإشارة القريب  -

 .الألوهية 

إشعار بعدم استقلالها وإثبات تمام ) {(وفي ذكر الآلهة باسم  -

 اسم للشيء المصنوع :التمثالذ هي صور مصنوعة لاحقائق موجودة ، فعجزها إ

  )٢("ًمشبها بخلق من خلق االله تعالى

التدليل على فساد فكرهم )   ~           �  ¡  ¢  (وفي وصفها بجملة  -

 .حيث يعكفون على تماثيل لا حقائق

 ¥  ¦  §   : ( من الحجة الملزمة فقالوااًفكانت إجابتهم هروب

وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد ) ¨

الميتة، في مقابل حرية الإيمان، وانطلاقه للنظر والتدبر، وتقويم الأشياء 

 ؛ ولذلك أبطله الخليل عليه السلام على والأوضاع بقيمها الحقيقية لا التقليدية

̄   °  ±  ²  (طريقة التوكيد القسمي    ®     ¬  «  ª (قد و

                                 
  ٦/٧٢يا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن محم العمادي ج إرشاد العقل السليم إلى مزا- ١

 دار إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ / بتصرف ط
دار الكتب /  ط٢٢/١٥٦ التفسير الكبير لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعي ج- ٢

 بتصرف . م الطبعة الأولى٢٠٠٠هـ ١٤٢١العلمية بيروت 



   

 
 

 

 
 

١١٩

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

استبعد القوم أن يحكم عليهم إبراهيم عليه السلام بالضلال وقد نشأ بينهم 

̧   º  ¹  «  : (فقالوا له متعجبين    ¶  µ   ´ (أضرب إبراهيم؛ ف – 

 عن سخفهم هذا، وقطع عليهم الطريق ومضى يقرر الحق الذي -عليه السلام 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â          Á  À    ¿   ¾  ½  Ç (: يدعوهم إليه

     É  È (رى، فإن آثاره ُبد، وإن كان لا يعُْهذا هو الرب الذي يجب أن يـ

وقدرته وعلمه، وقد آمن إبراهيم بهذا  وجلاله تدل عليه، وتشهد على عظمته

ولما انتهى إبراهيم عليه السلام من الدعوة ) ١(".الإله، وشهد شهادة الحق له

ان بالحقيقة ، شرع في الإقناع بالقول ورأى أن قومه أغلقوا عقولهم عن الإيم

Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  : (بالفعل  وبطريق الحيلة فقال 

   Ò   (  '  &  %  $     #  "  ! ( لقد حطم الأصنام

 وعندما - عليه السلام-واستبقى الصنم الأكبروهو تدبير مقصود من إبراهيم 

 .        /       *  +  ,  - (رجعوا ورأوا أصنامهم محطمة سألوا عن الفاعل 

  >    =  <  ;  :       9  8  7  6  5  4  3   2  1  0

  I  H  G   F  E  D  C  B  A   @  ? (

Q  P  O   N  M  L  K  (فأجاب إبراهيم عليه السلام 

S  R (في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد عليه السلام إبراهيم و

، وانتفاء ألوهية الأصنام الكبير  الحجة على انتفاء ألوهية الصنمأن يلزمهم

وهنا حصل لهم تنبه من غفلة وحكموا على أنفسهم  )٢("المحطمة بطريق الأولى

                                 
دار الفكر العربي القاهرة بدون /  ط٩١٣/ ٩قرآن لعبد الكريم الخطيب ج التفسير القرآني لل- ١

 .تاريخ
 ١٠١ /١٧ التحرير والتنوير بتصرف ج- ٢



   

 
 

 

 
 

١٢٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

V  U      (بالظلم ،ولكن لحظة الوعي هذه لم تطل ، فتبجحوا في الإجابة 

  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W

e  d ( وتوبيخهم فانتهز إبراهيم عليه السلام الفرصة لنصحهم

j  i  h   g  (من الجهل  يقةالسحلإنحدارهم إلى هذه الهوة 

  x  w  v  u  t  s  r  q       p  o  n  m  l  k

yz  |   {   (هنا أن إبراهيم عليه السلام ضم، ونلاحظ َّ ن كلامه ثلاث َ

  :حجج 

 وإبطال عبادة الأصنام بالدليل  :ا)  k  j  i  h   g

     p  o  n  m  lq   ( فهذا إبطال لعبادة الأصنام بالحجة المقنعة

لأن حالها ينطق بعجزها ومهانتها وعدم صلاحيتها للألوهية وهم يعلمون ذلك 

  .ً وهذا يوجب اجتناب عبادتها قطعا–عليه السلام –وقد أقروا به أمام إبراهيم 

 مإعلان تضجره وغضبه من قومه ومعبوداتهم :ا )  u  t  s

y  x  w  vz  (  

توبيخهم على عدم تدبرهم وتعقلهم :ا )  |   {. (  

ًوقد رتب ذلك ترتيبا منطقيا حيث بدأ بإبطال عبادتهم ، ثم تلا ذلك تأففه  ً
  .من هذا الباطل وتشبثهم به وختم ببيان السبب في ذلك وهو عدم التعقل 

وا  القــوم وبــاطلهم بالحجــة القــاهرة وعجــز-عليــه الــسلام–ولمــا دفــع إبــراهيم 

عن مواجهته كان الانتقام وإيقاع أقصى العقوبة هـو الحـل حتـى يحـافظوا علـى مـاء 

~  �  ¡  ¢  £  () ١(."وجههـــــم المـــــراق أمـــــام الحقيقـــــة الناصـــــعة

                                 
 خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام  للدكتور الشحات محمد أبو ستيت ص - ١

 م ١٩٩١هـ ١٤١٢مطبعة الأمانة مصر الأولى /  وما بعدها بتصرف ط١٤٨



   

 
 

 

 
 

١٢١

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

 علــى رؤس رعــت شــبهته بالحجــة وافتــضحُوهكــذا المبطــل إذا ق) ¤   ¥

 هولــم يبــق لــه مفــزع إلا مناصــبت.  ، لــم يكــن أحــد أبغــض إليــه مــن المحــق الأشــهاد

 ولكن عناية االله دائما مع أصفيائه فزاد االله إبراهيم الخليل حجة علـى )١("العداء  

حجــة وانتــصارا علــى انتــصار حــين نجــاه االله مــن النــار فــأظهر حجتــه ونــصره علــى 

§ ̈   ©           ª   »  ¬  ® ̄    (القوم الكـافرين وجعلهـم الأخـسرين 

 الـــذي وضـــح فيـــه  وبعـــد هـــذا التحليـــل) °  ±  ²         ³ ́   

مـــنهج نبـــي االله إبـــراهيم فـــي مقارعـــة قومـــه بالحجـــة واســـتخدام العقـــل كأســـاس أول 

للإقناع من خلال هذه المحاورة من سورة الأنبياء  ، يمكننا أن نـستخلص أن نبـي 

االله إبراهيم كان يستخدم أساليب الدعوة الحسنة والأسلوب الـذكي فـي المحـاورة 

'  )  (سـئلة المنطقيـة حـول معبـوداتهم ، فهو يخاطب العقـل فيطـرح الأ

سـورة ) P  O   (٧٠سـورة الـشعراء )   i  h     (٧٤سـورة الأنعـام )   *(

 ، هذه الأسئلة الدقيقة التي طرحها إبراهيم عليه الـسلام كـان ينتظـر ٨٥الصافات 

ً ولكـــن الإجابـــة كانـــت تـــأتي دائمـــا مجافيـــة للعقـــل مـــصبوغة بـــصبغة االإجابـــة عنهـــ

 بخ بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي  7 8 ُّالإرهــــــــــاب 

~  �  ¡  ¢  £  (  َّ تم تخ تح تجبه بم

¥   ¤( 

  . فما كان منه بعد هذا الصدود إلا الاعتزال والهجرة والابتعاد

 للحــوار فــي قــصة إبــراهيم عليــه الــسلام وهــذان النموذجــان اللــذان عرضــتهما

فــي القــرآن أردت مــن خلالهمــا إبــراز المــنهج العقلــي فــي حــوار الخليــل مــع أبيــه 

  .ً تمهيدا لعرض محل الدراسة واالله تعالى أسأله التوفيق والسداد وقومه

                                 
 ١٢٦/ ٣ الكشاف للزمخشري ج- ١



   

 
 

 

 
 

١٢٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 ااا  

 رة  تل ا   أ  ا اار إ  

 رة  تا  

 M 8 7:  9  8   7;  E    D  C  B  A  @  ?  >          =  <  

 R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  W  V  U  T  S 

b  a   ̀ _   ̂ ]   \  [  Z  Y  Xc     g         f  e  d  

  u  t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

{   z  y  x  w  v|¡  �  ~  }  ¢   ¦  ¥  ¤  £  

 ̈ §©¬  «  ª  ®   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²  ±   °   ̄ 

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹L ٤٨ – ٤١: مريم  

درة وع  ا  ارا     

  . التنويه بالأنبياء والرسل السالفينسورة مريممن أهم ما اشتملت عليه 

ًوإذا كنا قد أوضحنا سابقا أن الغرض من سورة مريم كما قال المفسرون هو 
تقرير التوحيد والنبوة والحشر شأنها في ذلك شأن القرآن المكي، وأن السورة 

مة يغلب على طابعها سريان روح الرحمة وقصة إبراهيم الخليل مع أبيه الكري

تقررنفس الأمور الثلاثة التي ذكرناها عند حديثنا عن غرض سورة مريم ومقصودها 

 M  I  H  G  F  E    D  C  B  A: فتقرير مبدأ التوحيد في قوله تعالى ) ١(

  P  O  N  M  L      K  JL   

 M  X  W  V  U  T  S  R   Q: ه تعالى   النبوة في قولريوتقر

 ̂  ]   \  [  Z  YL    وأما الحشر والحساب ففي قوله تعالى :

                                 
  يراجع موضوع غرض سورة مريم ومقصودها - ١



   

 
 

 

 
 

١٢٣

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

M  u  t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j L  

  .كل هذه المبادئ سيقت في جو من الرحمة واللطف 

  

 تا   :  

نه تعالى لما ذكر قصة مريم لما قبلها أالآية ومناسبة هذه : "قال أبو حيان 

وابنها عيسى واختلاف الأحزاب فيهما وعبادتهما من دون االله ، وكانا من قبيل 

قان وإن اشتركا يًمن قامت بهما الحياة ذكر الفريق الضال الذي عبد جمادا والفر

ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه عليه ، في الضلال ، والفريق العابد الجماد أضل 

اً للعرب بما كان إبراهيم عليه من توحيد االله وتبيين أنهم سالكو غير السلام تذكير

  )١ ( فيما أخبر به وأن ذلك متلقى بالوحيطريقه ، وفيه صدق رسول االله 

 وذكر عقب قصة عيسى لمناسبة وقوع الرد : " ويقول الطاهر بن عاشور 

M  Ò          Ñ  Ð  Ï : تعالى من قوله ًعلى المشركين في آخر القصة ابتداء

  Ö  Õ        Ô  ÓL إلى قوله ٣٧: مريم  : M  3  2  1  0  /  .

  6  5  4L ولما كان إبراهيم قد جاء بالحنيفية وخالفها  ،٤٠ :مريم 

العرب بالإشراك وهم ورثة إبراهيم كان لتقديم ذكره على البقية الموقع الجليل 

يء صلى االله عليه وسلم على ما لقي من وفي ذلك تسلية للنب ،من البلاغة

وقد جرى سرد خبر إبراهيم .. مشركي قومه لمشابهة حالهم بحال قوم إبراهيم

يها السلام لما في كل من عليه السلام على أسلوب سرد قصة مريم عل

  ) ٢("الأهمية

                                 
م الأولى ٢٠٠١/ ه١٤٢٢دار الكتب العلمية بيروت لبنان /  ط١٨١/ ٦ البحر المحيط ج- ١

 تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض 
 ١١١ /١٦ التحرير والتنوير ج - ٢



   

 
 

 

 
 

١٢٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

أ  ا  اار إ ا راا  

  

 الواحـد وكـان  قومـه إلـى عبـادة اهللاهيم الخليـل ليـدعوالله عز وجـل إبـرأرسل ا

 الخليـل إبـراهيم أقـرب النـاس إليـه ، فكانـت دعوتـه إلـى أبيـه مـن الطبيعـي أن يـدعو

مــا  تــدل علــى أن ذلــك كــان بعــدويــذهب الإمــام أبــو حيــان إلــى أن هــذه المحــاورة ،

ِ جــاءنى (نبــىء ، إذ فــي لفــظ 
ــه تجــدد العلــم ، والــذي جــاءه الــوحي الــذي أ)َ تــى ب

الملـــك أو العلـــم بـــأمور الآخـــرة وثوابهـــا وعقابهـــا أو توحيـــد االله وإفـــراده بالالوهيـــة 

إنهـا كانـت دعـوة خاصـة بأبيـه ولا نسطيع أن نجزم بذلك لكن نقول )١" ( والعبادة

 مج لي لى لم لخ ُّ : مثلها مثل ما جاء في سـورة الأنعـام مـن قولـه تعـالى 

 َّ ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح
 ٧٤: الأنعام

وقد قص علينا القرآن الكريم ون خوض حول ما قيل في اسم أبيه د، 

) الأنعام ومريم (  فربما يكون ما جاء في سورتي ،مراتب الدعوة في قصة الخليل

، فسورة مريم كما أوضحنا من قبل من  المرتبة الأولى وهي دعوة الأقربين مثلي

لإلهي إلى النبي الكريم العتاق الأول ، والبدء بدعوة الأقربين جاء فيه التوجيه ا

٢١٤: الشعراء َّ تم تز تر بي ُّ " في قوله تعالى   

ْقالت لما نـزلت "  جاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة وقد   َ ََ َ َّ "

 على صلى االله عليه وسلم َِّقام رسول الله   َّ تم تز تر بي ُّ 

َالصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد َْ ِْ ُِ َُِّ ٍ
َ َّ َ ُ َ

ِ َ َ ِ الْمطلب يا بني عبد الْمطلب َّ ِِ َِّ َُّ ُ
ِ
َ

ْلا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم  ُْْ ِ ِِ ِ
َ َ

ِ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ وإذا كانت الدعوة في ) ٢"(َ

                                 
 ٦/١٨٢ البحر المحيط ج- ١

/ ط) ٢٠٥(رقم ) أنذر عشيرتك الأقربين ( صحيح الإمام مسلم كتاب التفسير باب في قوله - ٢
 .دار إحياء التراث العربي بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 



   

 
 

 

 
 

١٢٥

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

 تكانبدايتها تحتاج إلى من يناصرها فأفضل الناس للمناصرة هم الأهل ولذلك 

 وهذا ما توحي به قصة )١(ُمرتبة دعوة الأقربين أولى المراتب بعد مرتبة النبوة 

إبراهيم عليه السلام في سورة مريم حيث بدأ بدعوة أبيه إلى االله ونبذ الشرك 

وعبادة الأوثان واتباعه في عبادة االله الواحد الرحمن ، ثم كانت المرتبة الثانية 

  ًدعوة أبيه وقومه معا وهذا جاء في سور متعددة 

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج 7 8 ُّ 

 ٥٢: ءالأنبیا َّ تح

 ٧٠: الشعراء َّ نر مم ما لي لى لم كي 7 8 ُّ  

 ٨٥: الصافات َّ تز تر بي بى بن  بم بز 7 8 ُّ 

 َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز 7 8 ُّ 

 ٢٦: الزخرف
 نح نج مي مى مم  ُّ : وأمـــا دعوتـــه لقومـــه ففـــي قولـــه تعـــالى 

 ١٦ :العنكبوت َّ يح يج هي هى هم هج  ني نىنم نخ

  ع اار 

أهـــم موضـــوع يعالجـــه هـــذا عـــالى و إلـــى االله تدعـــوة إبـــراهيم عليـــه الـــسلام أبـــاه

الحوار موضوع العبودية المطلقة التي تترفع عـن الـشريك وذلـك بكـون أن إبـراهيم 

ونـــاظر فـــي إبطـــال الـــشرك عليـــه الـــسلام أبـــو الأنبيـــاء ، وأول مـــن أعلـــن التوحيـــد ،

، وهــذا الجانــب لــه دور مهــم فــي معرفــة )"٢ (ّــبالحجة الدامغــة والمنــاظرة الــساطعة

 وكانـــت عقيدتـــه ،ا بـــاالله تعـــالىًقـــد كـــان مـــن أشـــد النـــاس إيمانـــف،شخـــصية الخليـــل 

 ته تم تخ تح تج  ُّ واضحة لا لبس فيها كما أخبر االله تعـالى عنـه 

                                 
م تحقيق شعيب ١٤٠٧/١٩٨٦مؤسسة الرسالة /  ط١/٨٦ ينظر زاد المعاد لابن قيم الجوزية - ١

 الأرنؤوط 
  بتصرف ١١١/ ١٦ ، ٧/٣١٠لتحرير والتنوير  ينظر المرجع السابق وا- ٢



   

 
 

 

 
 

١٢٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

آل  َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم

 ٦٧ : عمران
والحنيفيــة ملـة إبــراهيم وقــد زكاهــا ) ١ (والحنيـف المائــل إلــى الـدين المــستقيم

 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر  ُّ : ىاالله تعــالى وســفه مــن يرغــب عنهــا  فقــال تعــال

فمعنــــى الكــــلام ومــــا :" يقــــول الإمــــام الطبــــري ١٣٠: البق����رة َّ قيقى في فى

يرغــب عــن ملــة إبــراهيم الحنيفيــة إلا ســفيه جاهــل بموضــع حــظ نفــسه فيمــا ينفعهــا 

تبـارك يقـول :" وفـي تفـسير هـذه الآيـة يقـول ابـن كثيـر ،  )٢" (ويـضرها فـي معادهـا

أحــدثوه مــن الــشرك بــاالله المخــالف لملــة وتعــالى ردا علــى الكفــار فيمــا ابتــدعوه و

 فانه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلـم يـدع معـه غيـره ،إبراهيم الخليل إمام الحنفاء

ولا أشــرك بــه طرفــة عــين وتبــرأ مــن كــل معبــود ســواه وخــالف فــي ذلــك ســائر قومــه 

 بح بجئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ :قالو

 ٧٩: الأنعام َّ تج به بم بخ

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز ُّ : وقـــــال تعـــــالى 

 ٢٧ - ٢٦: الزخرف َّ كا  قي قى في فى ثي ثى

 بي بى بن بم بز بر  ئي ئى  ُّ  : وقال تعالى

 في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

 ١١٤: التوبة َّ قي  قى

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  ُّ  :وقـــــال تعـــــالى 

 ١٢٠: النحل َّ َّ  ٍّ

                                 
 " حنف"  مقاييس اللغة لابن فارس مادة - ١
 ١/٥٥٩ ينظر تفسير الطبري - ٢



   

 
 

 

 
 

١٢٧

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر  ُّ   :ولهذا وأمثاله قال تعالى 

  )  ١( ١٣٠: البقرة َّ قيقى

 ار ا

  ا اار

وهذا فيه من )    ; 7   8  9  ::(ابتدأت قصة الحوار بقوله تعالى 

البراعة ما يشوق النفس إلى متابعة أحداث القصة ، ويلفت الأسماع إلى الإصغاء 

، والمتابعة لما يرد من أمر عظيم ، وينبه الأذهان إلى ما يأتي من حوار إبراهيم 

ق المستقيم ويبين مكانة إبراهيم العظيمة وقدره الجليل لأبيه في دعوته إلى الطري

، بما يشتمل عليه من ثناء جميل وشهادة عظيمة من رب العالمين في حقه عليه 

م مع بدايات القصص المذكورة في السورة قبل قصة ذا البدء يتلاءالسلام ، وه

 :وله تعالى وبعدها ، فقبلها ذكر قصة زكريا وقد بدأت بق- عليه السلام–إبراهيم 

 M   (   '  &  %  $   #L   ثم ذكرت قصة مريم وبدأت بقوله

  M  M  L  K  J  I     H  G  F   E  D  CL : تعالى 

وبعدها جاء ذكر موسى وإسماعيل وإدريس عليهم السلام وخبر كل منهم يبدأ 

7   8  9  (، كما أن هذه الجملة  ) E  D  C   : (بقوله تعالى 

ما علة ذكر إبراهيم في الكتاب ؟ . ًالا في النفس فحواه تثير سؤ)    ;:

 وفي )>  =  <  ?  (فجاءت الجملة التي بعدها لتجيب على هذا السؤال 

 في الكتاب ومن ثم فصلت عن سابقتها هذا تعليل الأمر بذكر إبراهيم 

، وجاءت هذه الجملة مؤكدة على النهج الأبلغ في الجمل )٢( للاستئناف البياني

                                 
 ١/١٨٦  ينظر تفسير ابن كثير ج- ١

  وهوإنزال الجملة الثانية منزلة جواب عن سؤال تضمنته الجملة الأولى - ٢



   

 
 

 

 
 

١٢٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

ًستأنفة التي تعلل كلاما سابقا، وتجيب عن سؤال مقدر فيه ، لذا تكون من الم ً
قبيل الخبر الطلبي على سبيل تنزيل غير السائل منزلة السائل لتقدم ما يستدعي 

  )  ١("ًسؤلا 

والمراد ، فرط . ونظيره الضحيك والنطيق . من أبنية المبالغة : ّالصديق و"

 والتقديم للحوار ) ٢("الله وآياته وكتبه ورسلهّصدقه وكثرة ما صدق به من غيوب ا

بهذه السمة بحيث إن وجودها يدفع سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى استجماع 

القوى واندفاع الهمة لمحاورة أبيه والذي كان موضع شفقته للحال الذي وصل 

  ) ٣(إليه من عبادة الأصنام 

   اا ادب  اار

الابن الأب قيمة كبيرة  ، وتلزم بالخضوع المطلق إن البنوة تفرض أن يعطي 

،وتقضي أن يكون حوار الابن مع أبيه بعيدا عن الإثارة والتبكيت والتجريح بهذا 

الأسلوب جاء حوار الخليل مع أبيه ، بحيث يلاحظ من يقرؤه بأنه يشهد حالة 

ها ُمن التوسل لإنسان عزيز يقدم على السقوط في هاوية لن يستطيع الخروج من

ومن يخاطبه يحاول إنقاذه بتحذيره مما هو مقدم عليه، لهذا خاطب إبراهيم عليه 

السلام أباه بأربعة نداءات تعكس جميعها أثر عاطفة الخليل تجاه أبيه فافتتح 

يا ( النداء ) يا(خطابه المتضمن معاني الرفق واللين واستمالة القلب مستخدما 

ن قربه منه قصدا إلى إحضار السمع على الرغم من حضور أبيه فضلا ع) أبت 

حذفت ) أبي ( أصله ) أبت ( وتنبيه الذهن لتلقي الدعوة الملقاة إليه ، والنداء بــ

منه ياء المتكلم وعوض عنها بالتاء ما يوحي بقوة العلاقة بين إبراهيم عليه 

                                 
 . بتصرف٢٨ خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم ص- ١
 ٣/٢٠ الكشاف ج- ٢ 
  كليثم سعيد ناصر ١٣٥ ينظر المعمار القصصي في سورة مريم بتصرف رسالة ماجستير ص - ٣

المكتب الخاص لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم بدولة / الخاطري ط
 الإمارات 



   

 
 

 

 
 

١٢٩

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

  ) .١(السلام

دون ا  ُ    رة اإ   

)   I  H  G  F  E      O  N  M  L      K  J ( احتج الخليل على أبيـه

 معـه بالاسـتفهام ، والاسـتفهام فيـه لفـت النظـر إلـى مـا يبعـث علـى الريبـة هفي حـوار

والاستفهام هنا بمعنى الإنكار حاصـله تثبيـت الـسامع علـى فـساد ذلـك ، والبحث 

ويرتــــد عنــــه فعلــــى هــــذا لا يتــــصور إلا ، الــــشيء حتــــى يرجــــع إلــــى نفــــسه فيخجــــل 

ف معبـوده باسـم ّ، وقد أقـام الحجـة علـى فـساد عبـادة أبيـه حـين عـر)  ٢(محال بال

فـضلا عمـا تـشي بـه جملـة ) الأصـنام ( الموصول لغيـر العاقـل بـدل الاسـم الظـاهر 

الصلة مـن فـضح لخصائـصه وكـشف لحقيقتـه لعلـه يـدرك خطـأ معتقـده بـأدنى تأمـل 

)  ٣(راهيم عليـه الـسلام جابة على سـؤال إبـبيعة ذلك المعبود إذا ما حاول الإفي ط

 كـل واحـدة منهـا قادحـة فـي  ثـلاثووصف الأوثـان بـصفات: " يقول الإمام الرازي

 فـلا يـستحقها إلا أن العبادة غايـة التعظـيم: أحدها : الإلهية وبيان ذلك من وجوه 

نعـام وهـو الإلـه الـذي منـه أصـول الـنعم وفروعهـا علـى مـا قررنـاه فـي من لـه غايـة الإ

  :تفسير قوله 

 َّ طح ضم ضخ ضح  ضجصم صخ صح سم سخ ُّ  

 ٥١: آل عمران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    سخ سح سج خم خج ُّ : وق

                                 
رة الفنية دراسة  أنماط العاطفة بين الآباء والأبناء في القرآن الكريم وأثرها في تشكيل الصو- ١

 دار دجلة المملكة ١٤٣٩/٢٠١٨الأولى / خالد كمال الطاهر  ط.  د٨٥تطبيقية ص 
 الأردنية 

دار الكتب /  ط١٥٨ ينظر الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن قيم الجوزية ص- ٢
 .العلمية بيروت لبنان بدون تاريخ 

 ٨٥ ينظر أنماط العاطفة ص - ٣



   

 
 

 

 
 

١٣٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صحسم

 ٢٨: البقرة
 مــا لــم  الآلهــة المزعومــةوكمــا يعلــم بالــضرورة أنــه لا يجــوز الاشــتغال بــشكر 

أنهـا إذا لـم تـسمع ولـم : وثانيها . تكن منعمة وجب أن لايجوز الاشتغال بعبادتها 

هــا عمــن يعــصيها فــأي فائــدة فــي عبادتهــا ، وهــذا ينبهــك تبــصر ولــم تميــز مــن يطيع

ًبــد آمنــا مــن ًعلــى أن الإلــه يجــب أن يكــون عالمــا بكــل المعلومــات حتــى يكــون الع
أن الدعاء مـخ العبـادة فـالوثن إذا لـم يـسمع دعـاء :  وثالثها ،وقوع الغلط للمعبود 

يهــا فــأي  إلالــداعي فــأي منفعــة فــي عبادتــه وإذا كانــت لا تبــصر بتقــرب مــن يقتــرب

أن الـسامع المبـصر الـضار النـافع أفـضل ممـن :  ورابعهـا ،منفعة فـي ذلـك التقـرب 

ـــصفات فيكـــون أفـــضل  ـــسان موصـــوف بهـــذه ال ـــا عـــن كـــل ذلـــك ، والإن ًكـــان عاري
إذا كانـت لا : وخامـسها ، وأكمل من الوثن فكيـف يليـق بالأفـضل عبـادة الأخـس 

رها فـأي فائـدة فـي عبادتهـا تنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخـاف مـن ضـر

إذا كانت لا تحفظ أنفسها عن الكـسر والإفـساد علـى مـا حكـى االله : وسادسها . 

ًتعــالى عــن إبــراهيم عليــه الــسلام أنــه كــسرها وجعلهــا جــذاذا فــأي رجــاء للغيــر فيهــا 
. لا يبــصر : وثانيهــا . لا يـسمع : أحــدها . واعلـم أنــه عـاب الــوثن مــن ثلاثـة أوجــه 

بـل الإلهيـة ليـست إلا لربـي فإنـه يـسمع : ًغني عنك شيئا كأنـه قـال لـه لا ي: وثالثها 

 صخ صح سم سخسح سج خم ُّ : كما قال ،ويجيب دعوة الداعي ويبصر

 ٤٦: طه َّ ضج  صم

  خج حم حج جم جح 7 8 ُّ : ويقــــــــــــضي الحــــــــــــوائج  

 ضخ ضحضج صم  صخ صحسم سخ سح سج خم



   

 
 

 

 
 

١٣١

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

 بهــــذه التــــساؤولات أراد الخليــــل )١(    ٦٢ : النمــــل َّ ظم طح ضم

أن يثير الشك في عقـل أبيـه ليراجـع نفـسه ويرجـع إلـى فطرتـه الأصـيلة وهـو تمهيـد 

 .لما سيأتي بعد ذلك من إقامة الحجة بالحوار 

   ا  اارإأ  ه   

ربما يواجه الحوار صعوبة لأنه حوار الابن مع الأب ، لذلك حاول الخليل 

 الابن ن باالله ، ولا منافاة في أن يدعورير حواره مع أبيه ودعوته إياه إلى الإيماتب

أباه لما ينفعه في الدنيا والآخرة مع حفظ مقام الأبوه ، وهذا ما يوحي به المشهد 

ثم انتقل إلى دفع ما يخالج عقل "  عاشور بناالعاطفي في الحوار يقول الطاهر 

U  T  S  R   Q  :  ( بقولهد من ابنهأبيه من النفور عن تلقي الإرشا

  ]   \  [  Z  Y  X  W  V) ((، وفي التعبير بقوله ) ٢  T   (

دقة حيث حددت الفرق بين العلمين ، العلم المعروف من ) Y  X  (وقوله 

 بطريق الوحي علم صحيح لا شك الوحي والعلم بظاهر الحياة الدنيا فما جاء

بصيغة الماضي الدال على تحقق الوقوع وفي ) اءج( ، لذلك كان التعبير بـ فيه

بصيغة المضارع الدال على الحدوث والتجدد ، يقول ) يأتك (الجانب الآخر 

، لأن الإتيان مجيء بسهولة ؛ والمجيء كالإتيان لكن المجيء أعم : " الراغب 

والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول ، والمجيء يقال 

وفي هذه الآية كمال أدب ولطف حيث خاطب أباه  ) ٣"( بالحصولاعتبارا

فلم يسم أباه بالجهل المفرط ، ولا نفسه " بأسلوب رقيق فيه خفض للجناح 

ًإن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معك ، : بالعلم الفائق ، ولكنه قال 

                                 
 . وما بعدها ١٩١ /٢١ الكبير ج التفسير- ١
 ١٦/١١٤ التحرير والتنويرج- ٢
 .دار المعرفة بيروت لبنان تحقيق محمد سيد كيلاني /  ط١٠٣ مفردات الراغب - ٣



   

 
 

 

 
 

١٣٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 مقدمة  وهذه الجملة،)١" (وذلك علم الدلالة على الطريق السوي فلا تستنكف

، فإن )  Z  ]  \   [    : (لحكم يترتب عليها ترتبا عقليا وهو قوله 

الواجب على من لم يأته العلم أن يتبع من جاءه العلم ، ومجيء النظم على 

طريق الأمر وجوابه من غير فاصل للإشارة إلى أن فائدة اتباعه محققة وسريعة 

)  \   [    (وفي قوله ) ٢"(م فبمجرد اتباعه تكون الهداية إلى الصراط المستقي

وهذا ، تشبيه الاعتقاد الصحيح بالطريق السوي الذي يبلغ به الإنسان رضى االله 

ة فإن الخليل إبراهيم كان يريد من لم، وبالج)٣( الاستعارة التصريحيةبيل من ق

ا يدعوه إليه من خلال هذه الآية أن يبعث في نفس أبيه الثقة في أنه صادق فيم

لأنه لا يصدر في كلامه من تلقاء نفسه ولكن من خلال ما جاءه ؛ دايته اتباعه وه

  .وحي السماء من 

  ا  وا دة ا  ا.  

_  `  a  : (فقال   عليه السلام حواره مع أبيه–تابع الخليل إبراهيم 

bc  h     g         f  e  d   (أبيه يريد بهذا الكلام أن يبعث في نفس 

ن إ كأنه يقول له ،ها  الشك حولةثارإ بعد  من عبادة الأصنامشعور التنفير

 )٤(" عبادتها إذ هو الذي يسولها ويغريك عليلشيطانعبادتك الأصنام عبادة ل

وإذا كان الشيطان عنوان العصيان والكبر في مفهومنا الإسلامي من خلال 

لهي حين أمره االله تعالى حديث القرآن الكريم ؛ لأنه استكبر على الأمر الإ

 ئم  ئخ ئح ئج يي 7 8 ُّ بالسجود لآدم فأبي واستكبر 

                                 
 ٣/٢١ الكشاف - ١
 ٣٣ ينظر خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم ص- ٢

  وهي التي حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به - ٣

في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود  روح المعاني - ٤
 دار إحياء التراث بيروت بدون تاريخ  /  بتصرف ط١٦/٩٧الألوسي البغدادي ج



   

 
 

 

 
 

١٣٣

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

 ٣٤: البقرة َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه

، تطعه فيما يـدعوك إليـه مـن العـصيانلا : فيكون المعنى لا تعبد الشيطان أي

والكبــر والتنفيــر مــن اتبــاع دعــوتي وعــدم الإيمــان بــاالله الواحــد ، وفــي هــذا المعنــى 

 َّ مالي لى لم كي كى كم  ُّ : وقولـــــــه:  الطبـــــــري يقـــــــول الإمـــــــام

 ١٣: الشورى
كبر على المشركين باالله   صلى االله عليه وسلميقول تعالى ذكره لنبيه محمد

وإفراده بالألوهية  من قومك يا محمد ما تدعوهم إليه من إخلاص العبادة الله

 تأويلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل ال والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد

 كى كم  ُّ  ذكر من قال ذلك حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة

عليهم شهادة  قال أنكرها المشركون وكبر َّ مالي لى لم كي

وفي إسناد العبادة إلى الشيطان ) ١ " (أن لا إله إلا االله فصادمها إبليس وجنوده

 منه من مباشرة تبغيض لعبادة الإصنام بناء على أن بغض الشيطان والحذر

  )٢(المقررات الثابتة في نفوس البشر

d  (: ولمـــا نهـــاه عـــن عبـــادة الـــشيطان اســـتدرك ببيـــان علـــة النهـــي فقـــال 

 f  eh     g   ( ، وتأكيـــد لـــه ببيـــان أنـــه فهـــذا تـــذييل معلـــل للنهـــي

ولا ريــــب أن المطيــــع ،مــــستعص علــــى ربــــك الــــذي أنعــــم عليــــك بفنــــون الــــنعم 

 االله وينــتقم، سترد منــه الــنعم تُــبــأن  قيــق وكــل مــن هــو عــاص ح،للعاصــي عــاص 

: ع الـضمير حيـث لـم يقـلار الشيطان وضع للاسم الظـاهر موضـ، وفي تكرمنه 

ــــه كــــان للــــرحمن عــــصيا (  ) h     g         f  e  d(: ولكــــن قــــال ) إن

؛  على ذكر عصيانه من بين سائر جناياتـه رقتصاوالالزيادة التنفير من الشيطان 

                                 
 ٢٥/١٥ تفسير الطبري ج - ١
 ١٦/١١٦ ينظر التحرير والتنوير - ٢



   

 
 

 

 
 

١٣٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 فتــذكيره داع ؛ لأنــه نتيجــة معاداتــه لآدم عليــه الــسلام وذريتــهأو ، لأنــه ملاكهــا 

لإظهـار ؛ والتعـرض لعنـوان الرحمانيـة ، وطاعتـه ،لأبيه إلى الاحتراز عـن موالاتـه 

لمـــن هـــو أعلــــى والحقيقـــة أن العبــــادة لا تكـــون إلا  )١("كمـــال شـــناعة عـــصيانه

بعــد كــل ً وأقــوى وأعلــم وأقــدر ، ولمــا كــان الــشيطان مخلوقــا عاصــيا فيوأســمى

، وهــذا مــا كــان مــن مناشــدة الخليــل أبــاه   البعــد أن يتوجــه إليــه العقــلاء بالعبــادة

  .بأن يبتعد عن متابعة الشيطان 

 ء ا  ا.  

)t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j ( من

الأشياء التي يهتم بها العقلاء عاقبة الأمور ، وعاقبة الأمر تعني المآل الذي 

ه الإنسان نهاية فعله لأمر ما ، ولذلك بعد أن نهى سيدنا إبراهيم عليه سيلاقي

السلام  أباه عن عبادة الشيطان ، وذكر له علة ذلك النهي استمر في دعوته 

k  j  : (ًومحذرا إياه من سوء العاقبة ، فقال ، مخاطبا عقل أبيه برفق ولين 

t  s  r     q  p  o  n  m  l ( وقد استخدم  ألطف

الخوف توقع مكروه عن أمارة ، و) الخوف ( بارة دالة على الشفقة وهي ع

من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور :" يقول ابن الجوزي  ") ٢("مظنونة أو معلومة

ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس،  ،في بداياتها، نال خيرها ونجا من شرها

لم وإنما ) ٣(.رجا منه الراحةفعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما 

بمماسة العذاب له إكبارا له، وإعظاما لحرمة الأبوة، وأتى الخليل لأبيه  يصرح 

                                 
 ٥السعود محمد بن محمد العمادي ج ينظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي - ١

   بتصرف٢٦٧/
 ينظر المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني مادة خوف - ٢

  .١٦١/ص 
/  راجعه علي الطنطاوي ط– تحقيق ناجي الطنطاووي ٣٥ ص١ صيد الخاطر لابن الجوزي ج- ٣

 م١٣٨٠/١٩٦٠دار الفكر دمشق الأولى 



   

 
 

 

 
 

١٣٥

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

p  o  n  m  l  k  (: بما يشعر بالشك فى ذلك تأدبا له فقال له

     q ( مع أسلوب الرفق وحسن ميتلاءووصف العذاب بأنه من الرحمن 

ثم إنه نكر يشعر بتخفيف العذاب، ) الرحمن (الأدب مع أبيه حيث إن اسم 

العذاب تحاشيا عن أن يكون هناك عذاب معهود يخاف منه، كأنه قال وما 

 ، ثم أوضح له )١("هيؤمنك إن بقيت على الكفر أن تستحق عذابا عظيما علي

ًقرينا في اللعن : أي )  t  s  r:(النتيجة المترتبة على ذلك بقوله 

فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان اً في مولاته أو العذاب تليه ويليك أو ثابت

عله يصل معه إلى أباه عليه السلام لقد حاور إبراهيم ) ٢( "االله أكبر من الثواب

بأنه لا  الاقتناع بزيف مع ما يعبد من دون االله فوجه نظره إلى حقيقة ما يعبد

ك في هذه وهو بهذا يزرع بذور الش  ًفعل شيئايسمع ولا يبصر ولا يستطيع أن ي

عند االله تعالى ، ثم الآلهة المزعزمة ، ثم وجه نظره إلى أن لديه معرفة وعلم من 

بين له أن إصراره على ما هو عليه ولاية للشيطان ،ومن والى الشيطان تكون 

عاقبته العذاب ، بهذا التدرج في الكلام بني الخليل حواره مع أبيه ، ولكن 

  . يجعل العقل ميزانا للحكم على الأشياء  النتيجة كانت على غير المتوقع لمن

 م  

يفقد دليل الإثبات وعدم الدليل على الشيء يعني دائما في حواره الشرك 

انتهى إبراهيم الخليل من حوار أبيه بهذا بعد أن ف  ،أنه لا مجال إلى إثباته

 في سياق  الأب جاء ردالأسلوب القائم على مخاطبة العقل وصدق العاطفة 

استفهام إنكاري تعجبي، ينكر على إبراهيم تجافيه وتركه عبادة آلهته، ويتعجب 

  y  x  w  ( : له  فقال إليه بالقول والفعلةبالإساء ويتوعده من صنيعه

                                 
/  ط بتصرف١٥٠ /٢طراز لأسرار البلاغة ليحيى بن حمزة بن إبراهيم العلوي اليمني  ج ال- ١

 م تحقيق عبد الحميد هنداوي ١٤٢٣/٢٠٠٢المكتبة العصرية بيروت لبنان 
 ٤/١٩ تفسير اليبضاوي ج- ٢



   

 
 

 

 
 

١٣٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

{   z|¡  �  ~  }  ¢  ¤  £  (  وإضافة الآلهة إلى

، وانتساب إلى المضاف لقصد تشريف المضاف إليه ، ضمير نفسه إضافة ولاية 

 بفظاظة  إبراهيم أقبل علي، فد جاء في جوابه دعوة ابنه بمنتهى الجفاء وق

كما قال ،  )بنى(ا ــالكفر، وجلافة الجهل، وغلظ العناد، فناداه باسمه ولم يقل ي

، إعراضا عن مقالته وإصرارا على ما هو فيه، ثم إنه قدم خبر )يا أبت(إبراهيم، 

فى المبالغة فى التعجب ار وتمادياً  بالإنكً اهتماما)x  w  (: المبتدأ بقوله

عن أن يكون من إبراهيم مثل هذا، فانظر ما بين الخطابين من التفاوت فى الرقة 

خلائقهم، وأرق )١(أسجح فما ! والرحمة وحسن الاستدراج، فلله در الأنبياء

  ~  �  {(وقد شدد في التهديد كما شدد في الإنكار )٢(".،  شمائلهم

سبيل الشرط والجواب للقطع بوقوع المهدد به وسرعته فأتى به على )   ¢¡

عند وقوع الشرط ، وأكد الشرط بالقسم واللام ، وأكد الجواب باللام ونون 

لإفادة أن سكوته يجب ) تسكت ( ًبدلا من ) �(التوكيد الثقيلة  وعبر بلفظ 

لتعبير لشدته في ا) الرمي أو الضرب ( بدل ) الرجم ( ًأن يكون نهائيا  وعبر بـــــ

قطع المكالمة : والهجر  )£  ¤  (ثم قال له بصيغة الأمر ،عن العقاب 

َوقطع المعاشرة ، وإنما أمر أبو إبراهيم ابنه بهجرانه ولم يخبره بأنه هو يهجره 
ًليدل على أن هذا الهجران في معنى الطرد والخلع إشعارا بتحقيره ْ َ ونرى  أن  )٣( ّ

ووضوح  وقوة حجته يه ، وأسلوب حواره مع أب- عليه السلام-أدب إبراهيم 

محجته وشدة حرصه ، لم تبلغ به إقناع أبيه بالحق الذي معه،والإيمان الذي 

 إبراهيم إلى الغضب ي أب أمرانتهى،فيدعوه إليه؛لأن أمر الهداية بيد االله 

                                 
  ألين- ١

  بتصرف ١٥٠ /٢ والطراز ج١١٨ /١٦ ينظر التحرير والتنوير ج- ٢
  المرجع السابق بتصرف- ٣



   

 
 

 

 
 

١٣٧

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

ًوالتهديد،تمسكا بعادته،وتعصبا لآلهته،وتقليدا  ً لآبائه وصدق االله تعالى إذ ً

 M  _h  g  f  e       d  c  b  a  `i  m  l  k  j  L :يقول

  )١(" ٥٦ :القصص

ء وأر  

لم يتراجع الخليل إبراهيم عن إثارة الجو العاطفي بعد خروجه من الحوار 

 أنمع أبيه بهذه النتيجة التي ظهرت فيها شدة الأب وقسوته وعناده ، ولنا 

:  ة ؟ يقول الدكتور الشايع نتساءل ماذا كان رد الخليل إبراهيم بعد هذه النتيج

لو أن الجواب طوته صفحة التاريخ ، أو ترك كالأحاجي والألغاز لفطنة المجيب "

؛ للعبت التصورات بالعقول بما يجانب الرحمة والشفقة في الرد ، لكن خليل 

ًالرحمن الإمام الأمة أجاب بما يكذب نزعات الشيطان ليعلمنا درسا في الحلم 

 ̄   °   ±  ª  ®   ́  ³  ²  »  ¬©¦   § ̈ (والبر  

Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ ( ورد

  : دعاء ، ووعد ، وإجابة ، ومنهج – يشتمل على – عليه السلام –إبراهيم 

̈ (فأما الدعاء فهو  وهذا دعاء لأبيه بالسلامة من كل سوء ، )   ©  § 

 سلام توديع ومتاركة ، ًوتطييبا لخاطره ، واستمالة له ، وهو في نفس الوقت

لا أصيبك بمكروه ،ولا أقول لك بعد ما : ومقابلة للسئة بالحسنة وكأنه يقول له 

 مع قوة المعنى –عليه السلام –  ويتجلى الإيجاز في سلام إبراهيم )٢("يؤذيك 

والمبالغة فيه فقد جاء جملة إسمية تدل على ثبوت السلام وداومه ، ونكر 

سلام كامل تام عليك ، : ار بتمام السلام وكماله كأنه قيل للاشع) سلام (المبتدأ 

                                 
محمد . د . في القرآن الكريم دروس ودلالات ، إعداد أِالحوار في قصص إبراهيم  ينظر - ١

هـ كلية الشريعة ١٤٢٨الحوار في الفكر الإسلامي  : مؤتمر  بن عبد الرحمن الشايع  ، 
  بتصرف ٥ ص– جامعة الشارقة -والدراسات الإسلامية 

  ١٩ /٤ينظر تفسير البيضاوي ج- ٢



   

 
 

 

 
 

١٣٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

  .وهذا ما سوغ الابتداء به وهو نكرة 

 أباه –عليه السلام –وعد إبراهيم ) ª  »  ¬(وأما الوعد ، فهو 

يقول  ويهديه إلى الطريق المستقيمأن يستغفر له ربه عز وجل لعله يوفقه للتوبة 

ر للكافر استدعاء التوفيق لما يوجب الاستغفاحقيقة : "الإمام البيضاوي 

   .)١("مغفرته

´  º  ¹   ̧ ¶  µ  «  ¼  ½   (وأما الإجابة فهي 

Â  Á  À  ¿  ¾ ( فبهذا يكون إبراهيم قد استجاب لأمر أبيه بأن

ًيهجره طويلا وفي هذا من حسن الأدب ما ليس في أمر أبيه ، كما أن التعبير 
جرس يوحي بالفراق والمقاطعة بالهجر من جانب الأب وهو لفظ شديد ال

هجر ، الدالة على القطيعة والقطع ومنها الهجر : والمخاصمة الشديدة فمادته 

بضم الهاء وسكون الجيم وهو الإفحاش في المنطق ورماه بالهاجرات وهي 

 أما تعبير إبراهيم عليه السلام فكان أرق وهو الاعتزال وهو لفظ )٢("الفضائح 

، التي تدل على ) عزل( المفارقة بالمعروف فمادته معتدل الجرس ينطوي على

وهو  ، عزل الإنسان الشيء يعزله إذا نحاه في جانب: تقول التنحية والإمالة 

 ومن العزلة ما هو محمود )٣("بمعزل وفي معزل عن أصحابه أي في ناحية عنهم

ِّعن أبي سعيد الْخدري قال  "ففي صحيح البخاري  ِ ْ ُ ٍ ِ
ٌّجاء أعرابي: َ ِ

َ ْ   إلى النبيَ

َِّفقال يا رسول الله َ ُ ٌ أي الناس خيـر قال : َ ْ َ ُّ ٌرجل جاهد بنـفسه وماله ورجل في : َ ٌُ َ َ َُ َ َ َ
ِ ِ ِِ ْ َِ َ َ

ِِّشعب من الشعاب يـعبد ربه ويدع الناس من شره  َ ُ َ َُ ََ ََُّ ُْ ِْ َ ِّ ٍ ِ")٤(   

يجاد لإ ه تحولولكن إلى االله ، تنصلا من الدعوةاعتزال الخليل ولا يعد 

                                 
 ع السابق نفس الجزء والصفحة  ينظر المرج- ١
دار /  ط٣٥ /٦ج) هجر( مقاييس اللغة للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا مادة - ٢

 .م الثانية تحقيق عبد السلام هارون ١٩٩٩/  هـ١٤٢٠الجيل بيروت لبنان 
 ٣٠٧ / ٤ المرجع السابق ج- ٣
 ٢٣٨١/ ٥ء جالرقاق باب العزلة راحة من خلاط السو/ صحيح البخاري ك ٤



   

 
 

 

 
 

١٣٩

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

، وليكررها في مكان آخر علها تجد آذانا بر لرقعة الدعوة واتساعها مساحة أك

  .صاغية ، وعقولا واعية 

فبهذا بين ) «  ¼  ½   ¾  ¿  Â  Á  À(وأما المنهج فهو 

إبراهيم طريقه ومنهجه القائم على عبادة االله الواحد القهار ، وأكد لأبيه وقومه أنه 

للإشعار ) وأدعوا االله ( ولم يقل ) وأدعو ربي ( لن يحيد عن عبادة ربه وقال 

  )١("بالتغاير بين عبادتهم وعبادته

لإظهار التواضع ، ومراعاة حسن الأدب ، ) عسى ( وتصدير الكلام بـــ

والتنبيه على حقيقة الحق وأن الإثابة بطريق التفضل منه عزوجل لا بطريق 

) ٢("م الخبيرالوجوب ، وأن العبرة بالخاتمة وذلك من الغيوب المختصة بالعلي

جانبة بهذه النهاية حسم إبراهيم موقفه من أبيه وقومه في هدوء شعاره الأدب من 

َ إذا  فليذهب إبراهيم في سلام معلنا من  ، من جانب أبيهوفي عنف وقسوة
ًجانبه السلام ملقيا على أسماعهم السلام ولترعاه عين ربه التي لاتنام؛ فلن يترك 

  .ًعبده أبدا 

ءات إ   

تطوي الآيات مرحلة ما بعد إعلان الاعتزال،فقد حدث فيها ما حدث ،ثم 

تطل علينا من جديد لتظهر النفحات الربانية والفيوض الإلهية ولتكون بداية عهد 

M  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä جديد في قصة إبراهيم عليه السلام 

Î  Í  Ì  ËÏ  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ     Ð  

 Ý  Ü  Û  Ú  L   

  :وإذا تأملنا آيتي الخاتمة نرى أنهما اشتملتا على أربع نعم جليلة هي 

  هبة إسحاق ويعقوب. 

                                 
 ١٠٢/ ١٦ ينظر روح المعاني ج- ١
 ٥/٢٦٩ تفسير أبي السعود ج- ٢



   

 
 

 

 
 

١٤٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 جعلهم أنبياء. 

 إعطاؤهم كل خير ورحمة. 

  إبقاء ذكرهم والثناء عليهم. 

وقد تضمنت كل آية نعمتين من النعم الأربع عبر عن النعمة الأولى 

الجعل فجمعت كل آية هبة ، وجعل والثالثة بالهبة ، وفي الثانية والرابعة ب

ً، ولعل السر في ذلك أن النعمتين الأولى والثالثة تحويان منحا حسية ، 
وعطايا ملموسة تتعلق بهم وحدهم ؛ فناسب أن يعبر عنها بالهبة ، وأما 

قلية تتعلق بالهداية وتعود فضائل عتحويان فن الثانية والرابعة االنعمت

تفاع بها بين الناس ؛ فناسب ذلك أن يعبر  وعلى غيرهم ويبقى الانعليهم

  .عنها بالجعل المشعر بالدوام والبقاء

 بهذه النهاية البديعة التي تشعر بنهاية المشوار ونيل المطالب 

  )١("وتحصيل الرغائب تختم هذه الحلقة من قصة إبراهيم عليه السلام 

                                 
  . وما بعدها بتصرف٤٠ خصائص النظم القرآني ص - ١



   

 
 

 

 
 

١٤١

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

  ا
  

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد ،،،،، 

  

قضية العبادة هي لب الموضوع ن أمن خلال هذه الدراسة اتضح لنا ف

، وأن تحديد المعبود المستحق للعبادة هو المحور الذي دار عليه الحوار بين 

أراد الخليل أن يكشف زيف هذا قد فأبوه كان يعبد الأصنام و، إبراهيم وأبيه 

 ولا يستطيع جلب صرفهو لا يسمع ولا يب، وعدم استحقاقه للعبودية ، المعبود 

ضر لنفسه أو للغير وأن المستحق للعبادة هو االله الذي خلق ورزق ، النفع وال

 في كبر أمام الرسالة الشرك باالله عز وجل كان يمثل التحدي الأوالحقيقة أن 

عث فيها الرسل صلوات االله وسلامه عليهم ؛ لأنه لم يكن ُالمجتمعات التي ب

ما كان منهج حياة ونظام مجتمع ،  ته وإنًشيئا طارئا على المجتمع في وق

لأن التوحيد ،كانت رسالة الرسل تمثل التحدي الكبير لعقيدة الشرك وبالعكس 

 ، ومن الطبيعي أن يؤثر هذا الخلاف  إلى االله القاعدة الأساسية في دعوة الرسل

 حوارات يلاحظ من  إدارة الصراع بين الحق والباطل ،و على طريقة التعامل في

يجد أنها  في القصص القرآني وفي دعوتهم إلى االله تعالى  مع المشركين نبياءالأ

 تمثل التيار الهادئ الذي يحاول أن يفتح عيون المشركين على فساد كانت

لأن منطلقات الرسالة مؤسسة على الحقيقة في الكون ؛ عقيدة الشرك وبطلانها 

يجد أنها ن مع رسلهم حوارات المشركييلاحظ من ومؤيدة بالوحي ، والحياة ، 

تمثل التيار الهائج الذي يقاوم فكرة التوحيدة دون دليل يثبت به صحة كانت 



   

 
 

 

 
 

١٤٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

نطلق من عاطفة موروثات الأباء والأجداد، لأنه تيار ي، إيمانه بها واعتقاده فيها 

والحوار الهادئ يتسم بالعقلانية واللين واللطف ، والحوار الهائج يتسم 

صورة .  حوار الخليل إبراهيم مع أبيه هذه الصورة جاءوعلىبالانفعال والتشنج 

العقيدة القائمة على الدليل وفي المؤمن الذي يحاور في هدوء ولين من أجل 

طي لا يعو  لا يقبل النصيحة الذي المتكبرالعنيد المنفعل الهائجصورة المقابل 

د إذا ما  إلى الإرهاب والتهدينما يذهب وإهمحاورلنفسه فرصة التفكير في كلام 

  .صرعه الدليل وأعيا لسانه الرد لبطلان معتقده

إن دعوة الإيمان قائمة : وإنني ومن خلال هذا البحث أريد أن أقول 

ليس كما يروج البعض من أن الإيمان ، على الفكر العاقل المبني على الحوار 

يني  ،لأنه لا مناقشة فيما هو دار في المفهوم الديني لا معنى لهوأن الحو،أعمى 

، وليس أدل على ذلك من هذا المثال الذي  ًه جملة وتفصيلاضوهذا الزعم نرف

 في القرآن الكريم ، والقرآن بالنسبة لنا هو ةسقناه في دعوة الخليل لأبيه الوارد

أسأل االله العظيم ، الدروس والعبر العلم والمعرفة وُالمعلم الذي نستقي من آياته 

، وهو ن يعلمنا ما ينفعنا واالله تعالى من وراء القصد أن يرزقنا فهم كتابه الكريم وأ

  الهادي إلى سواء السبيل 

  

  ا وات

  :وبعد الفراغ من هذه الدراسة نخلص إلى ما يأتي 

العقل قوة صالحة للحكم على ن القرآن الكريم والهدي النبوي يجعلان أ )١

 الأشياء 



   

 
 

 

 
 

١٤٣

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

 .أن القرآن الكريم يرفض التقليد في العقيدة  )٢

 .ًالحوار أساسا في الإقناع عد ُن المنهج القرآني يأ )٣

 .أن الأدب والرفق واللين من أهم أوصاف الداعية إلى االله  )٤

 .  أن  الثبات على المبدأ من أهم ما تميزت به شخصية إبراهيم الخليل  )٥

أن التحذير من سوء العاقبة مهم  في دعوة المخالفين، وأن يكون التحذير  )٦

 .ًح تأسيا بإبراهيم الخليل بالتلميح لا التصري

 جميع أن دعوة إبراهيم عليه السلام بنيت على الاستدلال العقلي في  )٧

 .حواراته مع أبيه وقومه 

 سنها الخليل إبراهيم الشرك ومن المشركين عقيدة إسلاميةأن البراءة من  )٨

 .وقد أمرنا االله تعالى أن نتأسى به عليه السلام 

والإرشاد وخفض الجناح   في النصح ارفق بهمالتأكيد على بر الوالدين والت )٩

 .لهما حتى ولو كانا مخالفين  لنا في الفكر والدين 

تنمية  مهم في إظهار جوانب الإعجاز البياني في القصص القرآنيأن  )١٠

 .الذوق لدى الدعاة وطلاب العلم 



   

 
 

 

 
 

١٤٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 

ا ا  

آن اا  

دار / إبـراهيم عيـسى ط/ د. الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القـرآن )١

 م١٤٢١/٢٠٠١) الأولى ( السلام 

إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم لأبـي الـسعود محمـد بـن محمـد  )٢

 .دار إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ/ العمادي  ط

ـــشكيل  )٣ ـــين الآبـــاء والأبنـــاء فـــي القـــرآن الكـــريم وأثرهـــا فـــي ت أنمـــاط العاطفـــة ب

الأولـــــــى / خالـــــــد كمـــــــال الطـــــــاهر  ط. اســـــــة تطبيقيـــــــة دالـــــــصورة الفنيـــــــة در

 لكة الأردنية  دار دجلة المم١٤٣٩/٢٠١٨

 الخيــر عبــد االله بــن أبــي يأنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل للإمــام ناصــر الــدين أبــ )٤

دار الفكـر بيـروت / القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علـي البيـضاوى ط

 .بدون تاريخ

دار / الـــشهير بـــأبي حيـــان الأندلـــسي طالبحـــر المحـــيط لمحمـــد بـــن يوســـف  )٥

م تحقيـق الـشيخ عـادل أحمـد عبـد ٢٠٠١/هــ ١٤٢٢الكتب العلمية بيـروت 

 .الموجود والشيخ علي محمد معوض 

دار / ط.البرهــان فــي علــوم القــرآن لأبــي عبــد االله محمــد بــن بهــادر الزركــشي   )٦

 .هـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم١٣٩١المعرفة بيروت 

ـــصائر ذوى الت )٧ ـــز فـــىب ـــدين محمـــد بـــن  لطـــائف ميي ـــز  لمجـــد ال ـــاب العزي الكت

 يعقوب الفيروز آبادى ط المكتبة العلمية بيروت لبنان ت محمد على النجار  

دار / تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس لمحمـد مرتـضى الحـسيني الزبيـدي ط )٨

 .الهداية تحقيق مجموعة من المحققين بدون تاريخ 

/ ط/بن مسلم بن قتيبة أبـو محمـد الـدينوري تأويل مختلف الحديث لعبد االله  )٩

 .م ١٩٧٢/  هـ١٣٩٣/ دار الجيل بيروت 



   

 
 

 

 
 

١٤٥

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

دار سحنون للنـشر /  طبن عاشوراالتحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر  )١٠

 .م١٩٩٧والتوزيع تونس 

تفــسير القــرآن الحكــيم للأســتاذ الإمــام محمــد عبــده تــأليف الــسيد محمــد  )١١

 .م١٩٩٠لكتاب الهيئة العامة المصرية ل/ رشيد رضا ط

تفــسير القــرآن العظــيم لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الدمــشقي  )١٢

 .هـ١٤٠١دار الفكر بيروت / ط

دار الفكــر العربــي القــاهرة / التفـسير القرآنــي للقــرآن لعبــد الكـريم الخطيــب ط )١٣

 .بدون تاريخ

دار / التفـــسير الكبيـــر لفخـــر الـــدين محمـــد بـــن عمـــر الـــرازي الـــشافعي ط )١٤

 .م الطبعة الأولى٢٠٠٠هـ ١٤٢١ية بيروت الكتب العلم

محمـــد علـــى حجـــازى / د.تفـــسير ســـورة مـــريم دراســـة تحليليـــة موضـــوعية أ )١٥

ــــــــدين القــــــــاهرة ط ــــــــف الجــــــــامع الأزهــــــــر  / أصــــــــول ال ــــــــة الحــــــــسين خل مكتب

 .م٢٠٠٠ هـ ١٤٢١/الأولى

أحمـد / التناسب البياني في القرآن دراسة في الـنظم المعنـوي والـصوتي د )١٦

 م١٩٩٢جاح الجديدة الدار البيضاء مطبعة الن/ أبو زيد ط

ــد الــرءوف المنــاوي  ط دار  )١٧ التوقيــف علــى مهمــات التعريــف ، محمــد عب

 . الفكر المعاصر بيرون بدون تاريخ 

ـــل  )١٨ ـــان عـــن تأوي ـــراالقـــرآن للإمـــام آي جـــامع البي ـــن جري ـــري طب دار /  الطب

 .١٤٠٥الفكر بيروت 

صاري القرطبـي الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنـ )١٩

 .دار الشعب القاهرة بدون تاريخ/ ط

خالــد المغامــسي  مركــز الملــك عبــد العزيــز / الحــوار آدابــه وتطبيقاتــه ط د )٢٠

 م٢٠٠٥للحوار الوطني الطبعة الثانية الرياض 



   

 
 

 

 
 

١٤٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد 

 ة موضوعيةحوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراس 

 فـــي القـــرآن الكـــريم دروس ودلالات ، ِالحـــوار فـــي قـــصص إبـــراهيم  )٢١

الحـــوار فـــي الفكـــر : مـــؤتمر / محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الـــشايع . د .إعـــداد أ

 جامعــة الــشارقة -هـــ كليــة الــشريعة والدراســات الإســلامية ١٤٢٨الإســلامي  

–  

ــــذات والآخــــر د )٢٢ ــــع ال ــــي / الحــــوار م ــــراهيم الهيت ــــستار إب ــــد ال وزارة / طعب

 م٢٠٠٤الشؤون الإسلامية بدولة قطر 

خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام  للـدكتور الـشحات  )٢٣

 م ١٩٩١هـ ١٤١٢مطبعة الأمانة مصر الأولى / ت طمحمد أبو ستي

  دار صادر بيروت بدون تاريخ/ ديوان لبيد بن ربيعة ط )٢٤

ـــي الفـــضل  )٢٥ ـــاني لأب ـــسبع المث ـــاني فـــي تفـــسير القـــرآن العظـــيم وال روح المع

دار إحيـاء التـراث العربـي / شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغـدادي ط

 .بيروت بدون تاريخ 

ــن محمــد بــن علــي بــن الجــوزي طزاد المــسير لعبــد  )٢٦ المكتــب / الــرحمن ب

 . الثالثة١٤٠٤الإسلامي بيروت 

م ١٤٠٧/١٩٨٦مؤســــسة الرســــالة / زاد المعــــاد لابــــن قــــيم الجوزيــــة  ط )٢٧

 تحقيق شعيب الأرنؤوط 

 هـ الكتاب التاسع والتسعون ط الأولى ، ١٤٢٥سلسلة كتاب الامة  )٢٨

 دار الكتــب ١ط. شــعب الإيمــان لأبــى بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــى  )٢٩

 .ت محمد السعيد بسيونى زغلول / ١٤١٠/بيروت . العلمية

دار / ط  عبد االله البخاري الجعفـييصحيح الإمام محمد بن إسماعيل أب )٣٠

ـــة بيـــروت  ـــر اليمام ـــن كثي ـــق د١٩٨٧/  ه ١٤٠٧اب ـــب / م تحقي مـــصطفى دي

 .              البغا 



   

 
 

 

 
 

١٤٧

مية والعربية للبنات بالإسكندرية كلية الدراسات الإسلالمجلة والثلاثين بع من العدد الساالخامس  المجلد   

 حوار نبي االله إبراهيم عليه السلام مع أبيه من خلال سورة مريم دراسة موضوعية 

/ بـستي ط حـاتم التميمـي اليصحيح الإمام محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـ )٣١

 الثانية تحقيق شعيب الأرناؤوط/ ١٤١٤/١٩٩٣مؤسسة الرسالة بيروت 

دار / صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج أبـــو الحـــسين القـــشيري النيـــسابوري ط )٣٢

 ..إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

 راجعـــه علـــي –صـــيد الخـــاطر لابـــن الجـــوزي تحقيـــق نـــاجي الطنطـــاووي  )٣٣

  م ١٣٨٠/١٩٦٠دار الفكر دمشق الأولى /  طالطنطاوي

مفـرح بـن سـليمان القوسـي مركـز / ضوابط الحـوار فـي الفكـر الاسـلامي د )٣٤

 .هـ ١٤٢٩الملك عبد العزيز للحوار الوطني 

الطــراز لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز ليحيــى بــن حمــزة بــن علــي  )٣٥

ـــن إبـــراهيم الحـــسيني العلـــوي الملقـــب بالمؤيـــد بـــاالله  تبـــة العـــصرية المك/ط/ب

 .هـ١٤٢٣بيروت الأولى 

دار / الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن قـيم الجوزيـة  ط )٣٦

 .الكتب العلمية بيروت لبنان بدون تاريخ 

النــــدوة العالميـــة للــــشباب الاســــلامي مــــن إصـــدارات صــــول الحـــوار فـــي أ )٣٧

 م١٩٩٨ /١٤١٩الطبعة الخامسة 

عزيــز شــرح العلامــة المخللاتــى علــى القــول الــوجيز فــى فواصــل الكتــاب ال )٣٨

ناظمـة الزهـر للإمـام الـشاطبى للـشيخ رضـوان ابـن محمـد بـن سـليمان المكنـى 

بأبى عيد المعروف بالمخللاتى ت عبد الرزاق بن على بـن إبـراهيم بـن موسـي 

 .ط مجمع الملك فهد

كتـــاب اســـتخراج الجـــدال مـــن القـــرآن الكـــريم للإمـــام ناصـــح الـــدين عبـــد  )٣٩

زاهـــر عـــواض / معـــروف بـــابن الحنبلـــي بتـــصرف تحقيـــق دالـــرحمن بـــن نجـــم ال

 .هـ ١٤٠١مطابع الفرذدق التجارية /  الألمعي ط
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الكتــاب المــصنف فــي الأحاديــث والآثــارلأبي بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن  )٤٠

هـ ط ا ت كمـال يوسـف ١٤٠٩مكتبة الرشد الرياض /أبي شيبة الكوفي   ط 

 .الحوت

الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل  وعيــون التنزيــل غــوامضحقــائق الكــشاف عــن  )٤١

ـــن عمـــر الزمخـــشري  ط ـــي القاســـم محمـــود ب ـــروت / لأب ـــراث بي ـــاء الت دار إحي

 .تحقيق عبد الرزاق المهدي 

 القاسم محمود بـن عمـرو أبي للإمام حقائق غوامض التنزيلالكشاف عن  )٤٢

 .هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي بيروت /بن أحمد الزمخشري  ط

 .ون تاريخلسان العرب ط دار صادر بيروت بد )٤٣

 الحـــسن الجـــوهرى البغـــدادى  ط يمـــسند  علـــى بـــن الجعـــد بـــن عبيـــد أبـــ )٤٤

  .م ت عامر أحمد حيدر١٩٩٠ -هـ ١٤١٠مؤسسة نادر 

 مؤسسة قرطبة مصر بدون تاريخ ، / مسند أحمد بن حنبل الشيباني ط )٤٥

مــسند الطيالــسي ســليمان بــن داود أبــو داود الفارســي البــصري الطيالــسى  )٤٦

 .ون تاريخدار المعرفة بيروت بد/ ط

ــة المعمــار القصــصي فــي ســورة مــريم رســالة ماجــستير  )٤٧  ســعيد كليــثمللباحث

المكتب الخاص لسمو الشيخ ماجد بن محمد بـن راشـد / ناصر الخاطري ط

 آل مكتوم 

ـــن محمـــد  )٤٨ ـــي القاســـم الحـــسين ب ـــام أب ـــب القـــرآن للإم المفـــردات فـــي غري

نـي بــدون دار المعرفــة لبنـان تحقيـق محمــد سـيد كيلا/ الراغـب الأصـفهاني  ط

 تاريخ

دار / مقـــاييس اللغـــة للإمـــام أبـــي الحـــسين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا  ط )٤٩

 .م الثانية تحقيق عبد السلام هارون ١٩٩٩/  هـ١٤٢٠الجيل بيروت لبنان 
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/ مناهل العرفان فـي علـوم القـرآن للـشيخ محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني ط  )٥٠

 م١٩٩٦/ هـ١٤١٦دار الفكر لبنان الأولى 

أصـول الـشريعة لأبـى إسـحاق الـشاطبى إبـراهيم بـن موسـى الموافقات فـي  )٥١

شـرح / لبنـان . بيـروت / اللخمى الغرناطى المالكى طبعة دار الكتب العلميـة 

وتخريج وترجمة الشيخ عبـد االله دراز ، الأسـتاذ الـدكتور محمـد عبـد االله دراز 

  عبد السلام عبد الشافى محمد/ ، أ

/ ط.للــشيخ محمــد الغزالــي نحــو تفــسير موضــوعى لــسور القــرآن الكــريم  )٥٢

     دار الشروق بدون تاريخ 
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watakhrij watarjamat alshaykh eabd allah diraz , al'ustadh 

alduktur muhamad eabd allah diraz , 'a/ eabd alsalam 

eabd alshaafaa muhamad 

) nahw tafsir mawdueaa lisur alquran alkarim lilshaykh 

muhamad alghazali .ta/ dar alshuruq bidun tarikh 

 

  


